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في ذكرى الشهادة

شَهيدا مــتَّ  حينَ  يــومُــكَ  مــرَّ  ما 
للـ العرشِ  يمينِ  من  لَ  تنزَّ من  يا 
ــامِ فــي عَــهــدٍ بهِ ــت ـــيَ الأي يــا راع
من اليتمُ  يكونَ  أنْ  أَحسبُ  كنتُ  ما 
مميز ــلِّ  ــك ل ـــاً  أب ــعــثــتَ  بُ حــتــى 
دموعُنا تجفَّ  أنْ  التعقّلِ  ــنَ  أمِ
صدورنا بــالــجــراحِ  تــزيــنُ  لا  أو 
الذي للدينِ  المفقودُ  الأبُ  أنتَ 
لبكائهِِ بَــكــى  ــلٌ  ــري وَجــب يبكي 

أَفسدُوا من  عَلى  الباري  صولةَ  يا 
مَن فيهِ  يُفضحُ  كانَ  قَد  فَيصلًا  يا 
وارفٍ بظلٍّ  نحيا  أنْ  هَيهات 

تَــجــديــدا ــا  ــن حــزنُ ـــــدّدَ  وجُ إلا 
حَميدا ــهِ  ــي إل وغـــادَرَهـــا  ـدنيا 
مَحسُودا بعيشِهِ  اليتيمُ  كـــانَ 
عيدا المستهلةِ  الأمــانــي  بعضِ 
المَفقُودا الأبَ  تمنحُهُ  باليتمِ 
قَصيدا إلــيــكَ  للسلوى  ونــبــثّ 
وَالتعديدا الــنــوحَ  فيكَ  ونطيلُ 
وَليدا بعدُ  ـــانَ  وَك عنهُ  غُيبتَ 
مَـــهـــدودا ـــهُ  ـــن ورك رآهُ  ــا  ــمّ ل

ــدُودا ــنِ الإلـــهِ ح ــن دي مــتَ مِ قــوَّ
المَعبودا وَخــالــفَ  الحياةَ  عَبدَ 
مَمدُودا بــهِ  لحدٍ  في  ــرتَ  صِ مُــذ 

قصيدة:

إبراهيم الكعبي
العتبة العلوية المقدسة

* * * * *
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تَرى بأنْ  الأمــورِ  عجب  لمِن  هذا 
عليائهِا مِن  الجوزاءَ  تَرى  أنْ  أوْ 
قسمة ضيزى  الــلّــهِ  ــقِّ  وح ــذي  ه
وَضعوا القبابَ عَلى أضالع قد حَوتْ
فتحسرتْ لها  صَــدفــاً  وتخيّروا 
طامعٍ نهزةَ  صــار  بعدكَ  العدل 
رَأوا الدنيا  في  الفقراءَ  وانظرِ  قمْ 
بعدَما القناعةِ  لتَحصيلِ  فهوَوا 
صبحُنا تنفّسَ  ما  يومِكَ  بعدِ  من 

مُضرجاً السّجودِ  إلى  هَويتَ  منْ  يا 
وتَختَفي تبيدَ  أنْ  بقتلِكَ  ظنّوا 
يذيقُهُم يـــزالُ  لا  البلاغةِ  نهجُ 
الـ فكرُنا  تمنهجَ  بمُحكمِها  خُطبٌ 
حقيرة ــاةَ  ــي ــح ال أنَّ  ــمــتَــنــا  عــلَّ
طماحَنا كالسّهامِ  نشذبَ  وَلكي 
حيدر ــر  آخ الــمــهــديّ  بالقائمِ 
ــاتِ  لأنــه ــي ــن فــنــعــاف كـــلّ الأم
مسلوبةٍ فضيلةٍ  كـــلَّ  ويــعــيــدُ 
مُتغيبٍ ــن  مِ ــهُ  ــلّ ال عليهِ  صلّى 

ــرودا بَ قبلُ  ـــانَ  وَك يجفُّ  نَبعاً 
وَصَعيدا تــربــةً  لتسكنَ  تَــهــوي 
وَرَشــيــدا عــادلًا  تسألُ  كنتَ  لو 
المَحشودا وَحشدها  القباب  سبع 
السّودا اللآلي  حَوت  وَقد  خجلًا 
ليِسُودا الأذى  تَحمّلتَ  ولكمْ 
بَعيدا ـــزالُ  ي لا  ــادةِ  ــرغ ال حُــلــمَ 
الجُودا أضاعُوا  قدْ  بفقدِكَ  عَلِموا 
سُودا صارتْ  البيض  الليالي  حتى 

لبودا ــهُ  ــن مِ جــلّــلــتَ  ـــدْ  وق ـــدمٍ  ب
قُيودا عليكَ  يَضعوا  لنْ  هيهات 
ــم مَــســدودا ــهُ ــتــركُ دربَ ــاً وي ــأْس يَ
صُعودا إليكَ  السّامي  ـمتشابهُ 
ــدُودا ــح مَ عندَها  عيشاً  لنمج 
مَنشُودا لنا  عَيشاً  بـِـهــا  ــرمــي  نَ
وَســعــودا ـــادةً  رغ الحياة  يصب 
سَعيدا تعيشَ  أنْ  الأماني  أقصى 
ـــردوا مَ حقّها  لحيدر  يُمسي 
> ليِعُودا  خروجِهِ  وقتُ  حانَ  قد 

* * * * *
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لا يحظــى من التراث الإســامي ـ 
فــي قيمته الدينيــة ـ في أن يكون 
نصاً مقدســاً، إلا ما جاء به القرآن 
الكريم، والســنة الشــريفة وما عدا ذلك 
فــا يدخــل تحت هــذا الإطــار، وإنما هو 
دون ذلــك بكثيــر، وإن كان يعبــر عــن 
فهــم واجتهاد في تفســير النص قد يخطئ 
وقد يصيب، فماذا تقول النصوص الدينية 
المقدسة لدى المسلمين عن أمير المؤمنين 
علي بــن أبي طالبA، ومــا هو الموقع 
الذي يحتله في الرسالة والشريعة والأمة؟

لقد حظي علي بن أبي طالبA دون 
غيره من رجال الصدر الأول من المسلمين 
بخصائص ومزايا لم يحظ بها سواه، عبرت 
عنها صراحة لا لبس فيها، مجموعة كبيرة 

من النصوص الشــريفة، فهيــأت النفوس 
لإمامته الدينية والاجتماعية والسياسية بعد 
النبــي7، ولعل مــن أهل هــذه النصوص 
هو حديــث المنزلة الذي تضمن في دلالته 
تحديــد وتشــخيص مكانة وموقــع الإمام 
عليA من الإسام ومن رسول الله ومن 

الأمة الإسامية جمعاء.

أولًا: سبب الصدور: 
لــكل حديــث يصــدر عــن النبــي7 
أســباب موجبة لصدوره كمــا أن للكثير 
من آيات القرآن الكريم أسباب لنزولها، 
ومناســبة حديث المنزلة كانت إبان غزوة 
تبــوك التــي وقعت في شــهر رجب ســنة 
تســع من الهجــرة النبوية المشــرفة، فبعد 

منزلة حديث المنزلة
د. حسين سامي شير علي
كلية الفقه/ جامعة الكوفة
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أن اســتعد النبــي لمواجهــة الــروم حيــث 
علــم إنهم يريــدون الإغــارة والهجوم على 
الجزيــرة ـ فأعد بما يملك من إســتراتيجية 
محكمــة العــدة والعــدد، وقــرر ـ لأهمية 
الموقــف والنــزال ـ أن يكــون على رأس 
الظــروف  ولكــن  المتقــدم،  الجيــش 
السياســية والعســكرية لــم تكــن تدعو 
لاطمئنان التام ونفي الاحتمال من هجوم 
المنافقيــن أو المرجفيــن علــى المدينة أو 
قيامهم بأعمال تخريبية تستهدف النيل من 
الإســام، لذا كان الأمر يتطلب أن يبقى 
فــي المدينة من يتمتــع بمؤهات ولياقات 
عالية وحكمــة بالغة ودرايــة تفصيلية في 
جميع الأمــور وحرص علــى العقيدة كي 
يتمكن مــن مواجهــة الطــوارئ، فاختار 
النبــي الأكــرم7 علياAً لهــذه المهمة 
الحساســة كي يقــوم مقــام النبي7 في 
غيابــه. فقــال7: )يــا علــي إن المدينــة لا 

تصلح إلا بي أو بك(.
ولمــا تحرك النبــي7 باتجــاه تبوك، 

ثقــل على أهــل النفاق بقــاء عليA على 
رأس الســلطة المحليــة في عاصمــة الدولة 
الإســامية، وعظم عليهــم مقامه، وعلموا 
إنهــا فــي حراســة أمينة ولا مجــال لمطمع 
منهــا، فســاءهم ذلــك، فأخذوا يــرددون 
فــي مجالســهم ونواديهــم إن النبــي7 لم 
يستخلفه إلا استثقالًا ومقتاً له، فبهتوا بهذا 
الإرجــاف عليــاً كبهــت قريــش للنبي7 

بالجِنة والسِّحر.
فلمــا بلغ علياAً إرجاف المنافقين به 
أراد تكذيبهــم وإظهــار فضيحتهم، فأخذ 
ســيفه وســاحه ولحق بالنبــي7 فقال: يا 
رســول الله، إن المنافقيــن يزعمــون إنك 
خلفتني اســتثقالًا ومقتاً، فقال7: )ارجع 
إلــى مكانك فإن المدينــة لا تصلح إلا بي 
أو بــك، فأنت خليفتي فــي أهل بيتي ودار 
هجرتــي وقومــي، أمــا ترضى يــا علي أن 
تكــون مني بمنزلة هارون من موســى إلا 
أنه لا نبي بعــدي؟ فرجع عليA ومضى 

رسول الله7 في سفره)1(.
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رجع علــيA إلى المدينة ظافراً بهذا 
الوسام، فعظم في عين من أعظمه، وأبتلي 
بالحقــد والحســد مــرة أخــرى علــى هذه 
المنزلة، فكان حارساً أميناً فيما استودع 
وســاهراً يقظاً علــى ما اســتخلف بالمعنى 

العلمي الدقيق لاستخاف…)2(.

ثانياً: مصادر الحديث: 
نقلــت حديــث المنزلة جميــع مصادر 
الإمامية الحديثية والتاريخية دون اســتثناء 
كمــا توافــرت مصــادر أهل الســنة على 
نقله بمــا فيها الصحاح الســتة، فقد أورده 
البخــاري فــي صحيحــه ضمن بــاب غزوة 
تبــوك فــي الجزء الســادس، ونقله مســلم 
بن الحجاج النيســابوري في صحيحه ضمن 
كتاب فضائل الصحابة في الجزء الخامس 
منه، وكذا الترمذي في سننه ضمن الجزء 
الثاني وأحمد بن حنبل في مسنده في الجزء 
الأول منه، وابن ماجه في ســننه والخطيب 
البغــدادي فــي تاريــخ بغــداد، والنســائي 
في خصائصــه وابن الأثير في أســد الغابة 
وللإطاع على المزيد من مصادر الحديث 
يمكــن مراجعة مناقب علي بن أبي طالب 

لابن المغازلي الشافعي.
ومعنــى إيراده في كل هــذه المصادر 
وعلى هذا الوجه إن هناك اتفاق وإجماع على 
صحة الحديث سنداً ودلالة من جميع الوجوه.

ثالثاً: دلالته البيانية:
النبي الكريــم7 هو أفصح من نطق 
بالضــاد، وفــي كل حديــث مــن أحاديثه 
صــورة بيانية في غايــة الإتقان لفظاً ودلالة 
شــكاً ومضموناً، والمتبــادر في حديث 

المنزلة أنه7 قد شــبه مكانة علي بن أبي 
طالــبA منه ـ مــن النبــي7 ـ بمكانة 
هارون من أخيه نبي الله موسىA، دون 
أن يســتخدم لهــذا التشــبيه أداة تدل عليه، 
وإنما اســتخدم الباء في )بمنزلة( وهي في 
الواقــع لا تفيد التشــبيه وإنما تفيد الحلول 
والانطبــاق، وأقل ما يمكــن أن يقال فيها 
أنهــا تفيد المثلية وليــس التمثيل، فالتمثيل 
أحيانــاً قــد لا ينطبق تماماً علــى المثل له، 
وإنما اســتخدام المثل دلالة على المســاواة 
الكاملــة، والتشــبيه لا يفيد هــذا المعنى 
لأنــه بنوعيه الحســي والعقلي لا يمكن أن 
ينطبق علــى جميع الوجوه، أما اســتخدام 
البــاء فإنــه تأكيد علــى موازنــة تامة بين 
طرفين متعادلين، استخداماً حقيقياً وليس 
مجازيــاً لتوافــر أو تكامــل الطرفين من 
جميــع النواحــي، وعليه لا يكــون هناك 
تشبيه أصاً، وإنما كان استخداماً حقيقياً 
صرفاً، وإن كان التاريخ عاماً من عوامل 

ذلك الاستخدام.

رابعاً: الدلالة على الاستخلاف:
احتــل هــارون بــن عمــرانA موقع 
الخافــة ضمن الدعوة التي قادها موســى 
الرســول في أمتــه، وكان الرجــل الثاني 
في تلك الرسالة، وفي تلك الأمة كما هو 

معروف في تاريخ الرسالات السماوية.
وقد شــاء رسول الله محمد7 أن يعبر 
 Aبصراحــة عن موقعية أميــر المؤمنين 
في الأمة الخاتمة، فاستحضر مقولة موسى 
ليدركــوا  المســلمين،  أمــام   Aالنبــي
مكانة الإمــامA في بعدها الواقعي وما 
يتطلبــه ذلــك الموقع مــن تقديــر واهتمام 
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وطاعــة، حيث أعلن7 تلك الموقعية بهذه 
الكلمــات: )أنت مني بمنزلــة هارون من 

موسى إلا أنه لا نبي بعدي(.
فمكانــة أميــر المؤمنيــنA إذا تم 
اســتلهامها مــن النصوص المقدســة، فهو 
يحتل موقع الرجل الثاني في هذه الرسالة، 
وفي هذه الأمة، إلا أن موقع النبوة لا يختص 
به غير محمد رســول الله، وأما سوى ذلك 
فلعلي في أمة محمد7 ورسالته، ما كان 
لهارونA في أمة موســىA ورســالته 

تماماً.
علــى إن هذا الحديث يمثــل واحدة في 
الاستحضارات التي كان النبي محمد7 
يطلــع  أن  علــى  الحــرص  كل  يحــرص 
المؤمنــون علــى دلالاتها الحقيقيــة، ففي 
كل مناســبة كان هنــاك حديــث وكان 
هنــاك علــيA يتصــدر ذلــك الحديث، 
وصــولًا إلى يــوم الغديــر الذي أعلــن فيه 
رســول الأمة إعاناً رســمياً ملزماً للجميع 
بــأن علياAً هــو الخليفة مــن بعده. ومن 
هــذه الأحاديــث حديــث الــدار )فأيكــم 
يؤازرنــي علــى هذا الأمر علــى أن يكون 
أخــي ووصيي وخليفتي من بعدي( وحديث 
الثقليــن وحديــث الولاية وحديــث الإمامة 
وحديــث أبــوة الأمــة، وحديــث المعــراج 
وغيرها مما لا يتسع هذا المقال المتواضع 

للتوافر عليها.

خامساً: حديث المنزلة على لسان أمير 
المؤمنين)ع(:

لأهميــة حديث المنزلة في إثبات إمامة 
أميــر المؤمنيــنA كان لا ينفــك فــي 
العديد من المناســبات يستشــهد به ويحتج 

علــى المنكريــن لإمامتــه، ولا بــأس هنا 
بعــض  نذكــر  أن  للفائــدة،  اســتكمالًا 
النصــوص التــي تضمنت الحديــث والتي 

:Aوردت على لسانه
1ـ يوم الشورى: 

قال: )أنشدكم بالله أفيكم أحد أخو 
رسول الله7 غيري؟ إذا آخى بين المؤمنين، 
فآخى بيني وبين نفســه وجعلني منه بمنزلة 
هارون من موســى إلا أني لســت بنبي()3(.

2ـ في يوم بيعة عثمان: 
قال: )هل تعلمون إني كنت إذا قاتلت 
عــن يميــن رســول الله7 قــال: أنت مني 
بمنزلــة هــارون من موســى إلا أنــه لا نبي 

بعدي؟()4(.
3ـ يوم فتح خيبر:

قال: قال رسول الله يوم فتحت خيبر، 
لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت 
النصارى في عيســى بن مريم، لقلت فيك 
اليوم مقالًا لا تمر على ملأ من المســلمين 
إلا أخــذوا مــن تــراب رجليــك، وفضــل 
طهــورك يستشــفون بــه، ولكن حســبك 
أن تكــون مني وأنا منــك ترثني وأرثك، 
وأنــت مني بمنزلــة هارون من موســى إلا 
أنــه لا نبي بعدي، أنت تــؤدي ديني وتقاتل 
عن ســنتي وأنت في الآخــرة أقرب الناس 
مني، وأنت غداً على الحوض خليفتي…)5( <

المفيــد،  إرشــاد   ،368/2 الطبــري،  تاريــخ   )1(
ص138، السيرة الحلبية، 182/3.

 ،A2( د. محمــد حســين الصغير، الإمــام علي(
ص70.

)3( الصدوق، الخصال، 553/2، رقم 31.
)4( الخوارزمي، المناقب، 301، رقم 296.

)5( الصدوق، الأمالي، المجلس 21 ح1.
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قانــون  بأعظــم  الإســام  جــاء 
للبشــرية فيــه الســعادة الدنيويــة 
والأخروية، فهو يهتــم بالمصالح 
والمفاســد فيأمر بما فيه المصلحة وينهى 
عمــا فيه المفســدة وهو جوهــر أحكامه 
المســتويات،  كافــة  وعلــى  القانونيــة 
فيعــد القرآن الكريم والســنة الشــريفة 
مصادر هــذه القوانين للدولة الإســامية. 
وقد طبق الرســول الكريم7 جملة من 
هذه القوانين علــى أرض الواقع في البناء 

الأســاس لدولــة المدينــة المنــورة لتبقى 
نبراساً للأجيال من بعده. 

ولمــا بويع أميــر المؤمنينA ســار 
على نفس النهج الذي خطه الرســول7، 
فنــرى سياســته الإداريــة والماليــة ممثلة 
بأجمل صورة من صور العدالة والمساواة 
للحاكــم العــادل وخير من نقــل لنا هذه 
)الغــارات(  كتــاب  صاحــب  الصــور 
إبراهيــم بن محمــد الثقفــي )ت283هـ( 
وهو من الكتــب المهمة جداً في التاريخ 

تطبيقات السياسة المالية والإدارية
لأمير المؤمنين )عليه السلام(

في ظل الدولة الإسلامية

الشيخ حسن كريم الربيعي

Í
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Ä



11
تطبيقات السياسة المالية والإدارية لأمير المؤمنين)ع(

الخاص الذي يســرد حقبــة زمنية قصيرة 
جداً في الســياقات التاريخيــة فهو يتناول 
أحــداث ســنة )38هـــ ـ 40هـ( وهي ســنة 
شــهادة أمير المؤمنيــنA ولأهمية هذا 
الكتــاب ســنتعرف علــى سياســة أميــر 
المؤمنين عليه الســام الإداريــة والمالية 
مــن خالــه، والغــارات من أهــم مصادر 
كتاب نهــج الباغة والــذي نقله ابن أبي 
الحديد)ت656هـ( في شــرحه ولم يعرف 
إلا في الشــرح قبل العثــور على مخطوطة 
الكتاب ونشره مستقباً بتحقيقين للسيد 
جــال الديــن المحدث وهــو تحقيق أهم 
من تحقيق الســيد عبد الزهراء الحســيني 
الذي اعتمد علــى تحقيق المحدث، وعلى 
كل حــال إن الكتاب مــن أهم المصادر 

التاريخيــة التي كتبت فــي القرن الثالث 
الهجري.

حركة المعصوم منهج يتبع
تعــد حركــة المعصوم فــي المجتمع 
أرض  علــى  الإلهــي  للقانــون  انعكاســاً 
الواقــع، ولو تتبعنــا تلك الســيرة العطرة 
للمعصوميــن عليهم الســام لرأينا جوهر 
الإسام الحقيقي في سلوكياتهم الفعلية 
المســتوى  علــى  والإمضائيــة  والقوليــة 
السياســي والاقتصــادي والاجتماعي فهم 
مصدر التشريع ومفاهيمه المستوحاة من 
أنواع السنة الشــريفة إذا قورنت بالسيرة 
لحركاتهم وســكناتهم في حياتهم وهو 
مــا يتناوله كثيــراً المنهــج التاريخي في 
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سرد الأحداث أو بيان أهمها.

السيرة المالية
يســاوي   Aالمؤمنيــن أميــر  كان 
في العطــاء فهو لا يعطي أحــداً من الفيء 
أكثــر من حقه)1( ولا يأخــذ توزيع العطاء 
ليــوم أو أيــام فقــد نقل عنــهA: )كان 
خليلي رسول الله7 لا يحبس شيئاً لغد(، 
وكان ينضح بيت المــال بالماء ثم يتنقل 
فيه ويقول: )اشــهد لي يوم القيامة إني لم 

أحبس فيك المال على المسلمين()2(.
ومن هذه النصــوص التاريخية يمكن 
أن نعــرف مــدى حرص الإمــامA على 
إيصال المال لأصحابه وبأسرع ما يمكن 
وهو ما يؤدي بالتالي إلى الحركة التجارية 
المعيشــي  الاقتصاديــة ورفــع الانتعــاش 
للمجتمــع وذلــك لأهميــة المال فــي حياة 
النــاس، ثم إن عمل الإمــام فيه دلالة على 
المسؤولية الملقاة على عاتق الخليفة ومن 

ينوب عنه في القضية المالية وغيرها.
اســتخدم أمير المؤمنيــنA القرعة 
لأجــل قطــع دابــر المنازعــات وتفشــي 
الإقصــاء مــن التقديم الكيفــي في أخذ 
الحقــوق ممــا يولــد الانهيــار الاجتماعي 
مــن التفضيل وتقديــم الناس من دون حل 
وســط يرضي الجميع وهو مــا عمله أمير 

المؤمنينA في ظل حكمه.
كانــت الكوفة آنذاك مقســمة على 
نظام الأسباع وعليهم الأمراء وكان نظام 
 Aالقرعــة هــو الحل الذي اتبعــه الإمام
في توزيع المال بينهم )دعا أمراء الأســباع 
فاقــرع بينهم أيهــم يعطيــه أولًا()3(، وبهذه 
السياســة الماليــة الصارمــة قســم أموال 

أصفهان فــي إحدى الروايــات فوجد فيه 
رغيفاً فكســره سبع كسر ثم جعل على 
كل جزء منه كســرة)4( وأعطاه مع المال 
المقســم على الأسباع بإضافة هذا الجزء، 
هــذه الحركــة المعصومية ترشــدنا إلى 
التحرز في أموال الرعية وإعطاء الحقوق 
لأهلهــا وهــذا النظام الحقوقــي من أرقى 
الأنظمــة لحفــظ البنيــة الاجتماعية، فا 
يجوز ســلب حقوق الآخرين ولو بكسرة 

خبز يابسة.
ومن صرامتــه المالية أنــه كان يوزع 
العطــاء فــي أغلب الأحيــان ويرجــع إلى 
أهلــه لا يحمــل منه شــيئاً، فقــد روى في 
كتــاب )الغارات( أنه كان يقســم المال 
بين الناس: )حتى لم يبق منه شــيء ورجع 
ولــم يحمــل إلــى بيتــه منــه شــيئاً()5(، مع 
اســتحقاقه علــى أقل تقدير المســاواة في 
العطاء مع غيره ولكنــه يؤثر الناس على 
نفسه وعياله وهي المسؤولية لمن يتصدى 
المنصب الذي يوســوس به الناس فيخدم 
من خاله لا أن يستغله لأغراضه الخاصة، 
 وكثيراً مــا كان قنبر مولاه يقول لأمير 
المؤمنيــنA: )إنــك لا تتــرك شــيئاً إلا 

قسمته()6(.
هذه السياسة المالية في المال العظيم 
والحقير ســواء فهو يقســم الأموال مهما 
كانــت ويســاوي فــي الجميــع ويرضــي 
الجميع في اســتخدامه القرعة في الابتداء 
فــي التوزيــع، ولم يفضــل أرحامــه على 
المســلمين، وقصــة عقيــل معه مشــهورة 
ومســلم بها، ونقل أيضاً عــن عبد الله بن 
جعفــر الطيار أنه قال: )يــا أمير المؤمنين 
لــو أمــرت لي بمعونــة أو نفقة فــوالله ما 
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عنــدي إلا أن أبيع بعض علوفتي )الناقة أو 
الشــاة(، قال له: لا والله ما أجد لك شــيئاً 

إلا أن تأمر عمك أن يسرق فيعطيك()7(.
الأخــذ  أن  نفهــم  النــص  ومــن هــذا 
مــن بيت مــال المســلمين خيانة وســرقة 
وحكمه الحرام لقولــهA: )تأمر عمك 
أن يســرق…(، وهنــا يحــذر الإمــام مــن 
ائتمان الخائن وتســلطه على رقاب الناس 
لذلك كان يقــول لأهل الكوفة: )يا أهل 
الكوفــة إذا أنــا خرجــت مــن عندكــم 
فأنــا  وغامــي  وراحلتــي  رحلــي   بغيــر 
خائن()8(، وينقــل الثقفي أن نفقته كانت 
تأتيه من غلته بالمدينة من ينبع وهي أرض 
لــه بالحجــاز فيها عين مــاء احتفرها أمير 
المؤمنيــنA)9(، ومنه يفهــم عدم أخذه 
من بيت المال واعتمــاده على ما يأتيه من 
المدينة المنورة وهي أموال كانت له قبل 

البيعة.
ومــن زهــده قولــهA: )والــذي فلق 
الحبــة وبــرأ النســمة لا تنطــوي ثميلتــي 
 علــى قلــة مــن خيانــة ولأخرجــن منهــا 
خميصــاً()10(، إن هــذا الاهتمــام الشــديد 
بالسياســة الماليــة الصارمــة وفــق العدل 
والمســاواة في الســر والعانية مع الرعية 
ومــع النفــس لجديرة بالدراســة والتحليل 
لاعتمادها في سياســة الشعوب واتخاذها 
منهجــاً ينير الــدرب ويبســط العدالة في 
ربــوع المعمــورة وبــه تحفــظ الشــعوب 

كيانها وحريتها وحقوقها.
حــاول بعــض أصحابــه أن يثنيــه عــن 
هــذه السياســة العادلة وان يبــذل الأموال 
للإشــراف دون غيرهم ليكســب ودهم 
فأجابــه أميــر المؤمنيــنA عــن عدلــه 

وســيرته بقوله تعالــى: )مَنْ عَمِــلَ صَالِحاً 
مٍ  فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَــاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَاَّا
لِّلْعَبِيــدِ( وأما مــن فارقنا ليس عن جور بل 
ليلتمــس الدنيــا الزائلة ثم يســأل الجميع 
)الدنيــا أرادوا، أم لله عملــوا()12(، ثم بين 
الحاكــم  المؤمنيــنA صفــات  أميــر 
العادل بقوله: )أتأمروني أن أطلب النصر 
بالجــور والله لا أفعــل مــا طلعت شــمس 
وما لاح في الســماء نجــم، والله لو كان 
مالهم لي لواسيت بينهم فكيف وإنما هي 

أموالهم()13(.
العــدل  هــذه هــي قوانيــن الإســام 
والعدالــة بالقول والفعل، وقد طبقها أمير 
المؤمنيــنA علــى أرض الواقع العملي 
معبراً عن أصالة الإســام وتعاليمه ومبيناً 
دور الإمــام الــذي يقود الأمة ومــا الدولة 
إلا مؤسســة خدمية للأفراد عليها الســير 
بهــدى المعصــوم الــذي جســد النظريــة 
الإسامية وأقصد بالنظرية هنا القانون لا 
الفرضية، إن أحداث الحكم المعصومي 
هــو المعبــر عــن أصالــة القانــون الإلهي 
)القرآن والســنة(، إن الأحداث التاريخية 
ودراســتها تبيــن لنا الحركــة الفعلية بعد 
توثيق رواتها وكل ذلك يحتاج إلى دراسة 
مستفيضة حســب المنهج العلمي للتحليل 
والاستنتاج للوصول إلى الحقيقة التاريخية 

واعتمادها.
إن المنهج التاريخي المســتمد من علم 
الحديــث قبل اســتقاله يمكــن أن نطبق 
عليه الجرح والتعديل كما هو المنهج عند 
المحدثيــن وبالأخص المصــادر التاريخية 
القديمــة فأغلبهــا دونــت بطريقة الســند 

كما هي الروايات الحديثة.
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إن الأســوة برســول الله7 يمكــن 
نعرفها مــن علم التاريخ بدراســة الأفعال 
الصــادرة مــن أصحابــه وعليــه يمكــن 
الجــزم بالموافقة أو المخالفــة ومن أروع 
 مــا نقله المؤرخون وربما المحدثون أيضاً 
قولــهA: )فــإن أنا لــم آخذ بمــا أخذ به 
)صلــى الله عليــه وآله( خفــت أن لا ألحق 
بــه()14(، ومــن ســيرته كان يحمــل متاعه 
 بنفسه وهو خليفة ويقول: )أبو العيال أحق 
بحملــه…()15(، ومــع هــذا كان يعمل بيده 
فقد أعتق ألف رقبة )بما مجلت يداه وعرق 

جبينه()16(.
هــذا بعض ما أورده الثقفي في كتابه 
)الغــارات( من سياســته المالية مع الرعية 
ومــع نفســه وهــو مــن أروع التطبيقــات 
لقانون الإسام )القرآن والسنة( والاقتداء 
بالرسول7 وتجســيداً للواقع الإسامي 
فيمــا يــراه في الحكــم بالعــدل والعدالة 
والمســاواة وهذه هي ركائز هذا القانون 
في إدارة الدولة وقد جســدها كلها أمير 
المؤمنينA في سياســة حكمه لجميع 

البلدان الخاضعة لسيطرته آنذاك.
ومــن كل هــذه النصــوص يتبيــن لنا 
أهمية المــال وكيفية انتقالــه بين الناس 
كمــا طبق ذلك أميــر المؤمنينA فقد 
حــرص كل الحــرص أن يــوزع ســريعاً 
ويضمــن  والمســاواة  والعــدل  وبالحــق 
النــاس حقوقهــم محفوظة عند الســلطان 
 أو الحاكــم أو الخليفــة العــادل، وكان 
يحــرصA علــى الســير بخطــى واثقة 
بســيرة وسنة رســول الله7 كاملة غير 
ناقصة لا يحيد عنها أبداً مهما كلفه الأمر 
ليرســم سياســة الإســام على المستوى 

التطبيقي الفعلي.

السياسة الإدارية
اهتــم أميــر المؤمنيــنA بالقضيــة 
الإداريــة للدولة وبنــاء هيكلها من جديد 
بعــد تســنمه منصــب الخافــة إثــر قتــل 
الخليفــة الثالث عثمان بن عفــان، فأبدل 
جميع الولاة بــولاة جدد، وكان لا يعطي 
الولايــة لحريــص عليها ثم أعــاد القطائع 
إلــى بيت المــال، إن أهم ما قــام به أمير 
المؤمنينA لإحــداث تغيير جذري في 

السياسة العامة هي كما يلي:
1ـ مسألة توزيع الأموال.

2ـ إرجاع القطائع )الأراضي( لبيت مال 
المسلمين.

3ـ تغيير الولاة)17(.
ولو تفحصنا سياسته الإدارية بشكل 
أدق نجدها لا تختلف قيد شعرة عن ساسة 
رســول الله7 إلا ما استجد من أحداث، 
كان للإمــامA رأيــه النابــع مــن رأي 

القرآن الكريم وسنة النبي7.
ويمكن إجمال الأعمــال الإدارية في 

ظل حكم المؤمنين عليه السام:
1ـ نقل مركز الخافة إلى الكوفة.

2ـ وزع العطاء بالسوية بين الرعية.
3ـ لــم يفــرق بيــن العــرب والموالــي 
فــي العطاء وتولي المناصــب وغيرها من 

الأمور.
4ـ لم يميز نفسه عن الرعية في العطاء 

بل ساوى جميع أهل بيته ومواليه.
5ـ عمل على اســتقال القضاء ليحقق 
العدالــة بيــن جميــع المســلمين وغيرهم 

والخليفة حاله حال الرعية أمام القضاء.
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6ـ بناء الســجن الإصاحي أي إصاح 
السجين لا مجرد عقوبته.

7ـ أسس بيت القصص وهو ما يعرف 
اليوم بصناديق الشكاوى.

إن الشريعة الإسامية وثوابتها تمثلت 
بما قام به أمير المؤمنينA في شــؤون 
إدارة البــاد الإدارية والأحكام القضائية 
وأحكام الحرب والصدقات ومعاملة أهل 
الذمــة وغيرها نابعــة من صلب الرســالة 

الإسامية الخالدة.
لقد أغنى الدولة الإســامية بما قام به 
من أعمال في كافة النواحي وبنى الفقهاء 
على كثير من أقواله وأفعاله في الحكم 

والقضاء والحرب.
كان أميــر المؤمنينA يرد مظالم 
النــاس فيكتــب إلى ولاته بما يرشــدهم 
إلى طريق الإسام ورغم تقسيم الولايات 
إلــى كبرى وصغرى تابعــة كان يكتب 
لاثنين في حالة وجود خلل في الإدارة)18(، 
فقــد كتب لابن عباس وعثمان بن حنيف 
ومحمــد بن أبي بكر وغيرهــم يبين لهم 
كيفيــة إدارة الولايــات وسياســة الناس 
وعماد ذلك العدل والمساواة ثم أنه يراقبهم 
مراقبة شديدة فكانت تصل إليه أخبارهم 
وعلى أثر ذلك يرسل الرسائل بالمدح تارة 

والتوبيخ والعتب تارة أخرى.
ومن أهــم اهتماماته فــي إدارة الدولة 
وإبعــاده عــن جميــع  القضــاء  اســتقال 
المؤثرات الداخليــة والخارجية فقد أبقى 
القاضي شــريح في منصبــه مع أنه أقضى 
الصحابة باعترافهم، ولكي يبقى القضاء 
 Aنزيهــاً عادلًا أعطــى أميــر المؤمنين
شريحاً راتباً من بيت المال تبلغ خمسمائة 

درهــم، ولا يعنــي أن القضاء باســتقاله 
هذا والدعم المادي والمعنوي كان بدون 
رقيــب بل كان يراقــب القضاء ويتعرف 
علــى أحكامه فإن وافق الشــريعة أمضاه 
وإن خالفهــا أعــاده واســتأنف القضية من 

جديد.
وكان العلمــاء والقضــاة يتعلمون من 
قضائه فإن له اســتعمالات عديدة لكشف 
الحقيقــة ومعرفــة الجريمة وبعدة وســائل 
علمية مــن أهمها الآثار النفســية الظاهرة 
على المجــرم وكان يطلب مــن القاضي 
التسوية بين الجميع في النظرات ويقسمها 

بالعدل بين المتخاصمين.
كان ســام الله عليــه يــرى تهذيــب 
وإصــاح المجــرم لا تحقيــره ولا تعذيبه 
لكــن لا يمكن التهاون فــي حدود الله 
عز وجل التي شــرعت لصيانــة المجتمع 
وحفــظ الحقــوق وكان يقيــم الحد على 
الجميــع فقيــل لــه ومــا شــأن اليهــودي 
والنصرانــي ـ هــذا فــي شــرب الخمــر ـ 
قال: )ليــس لهم أن يظهروا شــربه…()20(، 
وأقــام الحد على الشــاعر قيس بن عمرو 
المعروف بالنجاشــي عندما شرب الخمر 
في شــهر رمضان ثم عزره بعشرين جلدة 
فضاً عن الثمانين لتطاوله على شهر الله 
المبــارك)21(، وعاقب من هو من شــرطة 

الخميس.
اهتــم أميــر المؤمنيــنA بالســوق 
ويدعــو  فيــه  الحركــة  يراقــب  وكان 
التجــار بعكــس آثــار النظــام والقانون 
فكان يقف في وسطه وينادي: )يا معشر 
التجار إياكم واليمين الفاجرة فإنها تنفق 
السلعة وتمحق البركة(، ويقف على سوق 
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القماش ليشتري فمن عرفه لا يشتري منه 
وإذا اشــترى القمــاش لا يكفه بل يقطع 
 مــا زاد وكان يقــول: )الأمر أســرع من 

ذلك()22(.
وهنــا يراقــب الإمــامA المراقبــة 
الماديــة والمعنوية ويعطــي الدروس لمن 
يســمع كامــه فــي الســوق لأن البيــع 
والشــراء في نظره تطبيق لروح الإســام 
وتعاليمــه الأخاقيــة والابتعــاد عن الغش 
لينشــأ  بالباطــل  النــاس  أمــوال  وأكل 
الاقتصاد الحر الإسامي الخالص فيردد 
عليه السام: )يا أهل السوق اتقوا الله…(. 
ثــم يصــف التاجــر بالفجــور إلا من أخذ 
الحــق وأعطــاه، ويقــول للقصابيــن: )يــا 
معشر اللحامين من نفخ منكم في اللحم 
 Aفليس منا…()23(، كان أمير المؤمنين
عندما يخرج إلى السوق معه الدرة ويقول: 
)إني أعوذ بك من الفســوق ومن شر هذه 

السوق()24(.
أهــم  مــن  بالســوق  الاهتمــام  هــذا 
وقطــع  عليــه  للســيطرة  الإدارة  شــؤون 
دابــر المتاعبين به ثم معرفة النشــاطات 
التجارية والضرب على الأنشطة المحرمة 
فإن هم أمير المؤمنينA تطبيق النظام 
الاقتصادي الإسامي المتمثل والمتداخل 
مــع النظام الأخاقــي لذلك كان يوصي 
بتقــوى الله كمــا يوصــي عمالــه علــى 
الصدقات فــي كيفية أخذها بقوله لأحد 
عمالــه وقد بعثه إلى بادية الكوفة: )عليك 
يا عبــد الله بتقــوى الله ولا تؤثرن دنياك 
علــى آخرتك وكــن حافظاً لمــا ائتمنتك 

عليه، وراعياً لحق الله…()25(.
وكان يكتــب للأمصــار بمــا يهــم 

الدولة والديــن فقد كتب لمحمد بن أبي 
بكر بما يشــرح له بعــض العبادات أو أنه 
كتب له الســنة كما ذكــره الثقفي في 
كتابــه إلا أن هذه الكتب قد أخذت بعد 
شــهادة محمد بن أبــي بكر ونقلها عمرو 
بــن العاص إلــى معاويــة وأعجــب معاوية 
بهذه الكتب وأشــار عليه الوليد بن عقبة 
بحرقها ودار بينهما حوار يذكره الثقفي 
فــي كتابه الغارات في نهايته قول معاوية 
لجلســائه: )إن هــذه كتــب أبــي بكــر 
الصديــق كانت عنــد ابنه محمــد فنحن 

نقضي بها ونفتي()26(.
ويذكر أيضاً أن هــذه الكتب بقيت 
في خزائن بني أمية إلى عهد عمر بن عبد 
العزيــز )99ـ101(هـ وهو الــذي أظهر أنها 

.Aمن أحاديث علي بن أبي طالب
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ولما سمع أمير المؤمنينA باحتال 
مصــر وذهــاب كتبــه اشــتد ذلــك عليه 
وســمع منه قوله: )إني استعملت محمد بن 
أبــي بكر على مصر فزعــم أنه لا علم له 
بالسنة فكتبت إليه كتاباً فيه السنة فقتل 

وأخذ الكتاب()27(.
ورجــح ابن أبي الحديــد أن الكتاب 
الذي أســف عليه أمير المؤمنينA هو 
عهــده إلــى مالك بن الأشــتر فمنــه تعلم 
النــاس القضايــا والأحــكام والسياســة 
وينظــر  منــه  يعجــب  معاويــة  فــكان 
 فيــه)28(، ولكــن يبــدو للباحــث أن أمير 
المؤمنينA كتب الســنة وأحكامها 
وحدودها بكل أبوابها لذلك كان معاوية 
يحتاج إليهــا لعدم معرفته بدقائق الســنة 
وكيفيــة الافتــاء بها، أما سياســة العباد 
فطريــق الغلبــة والغدر والمكيــدة أيضاً 
من أنواع السياســة كما يفهمها الكثير 
ممن تسلطوا على رقاب الناس، فكتب 
محمــد بن أبي بكر فيها التفاصيل وهي 
لا تقــل أهمية من كتابه العهد الذي يعبر 
عــن دســتور الحكــم لمــن أراد العدل 
والعدالة وسياســة العبــاد بما يرضي الله 

عز وجل.
إن مــا ســطرناه هنا لا يفــي بمضمون 
السياســة الماليــة والإدارية بل هي مامح 
ســريعة من بعض التطبيقات، فالموضوع 
بحاجــة ماســة أعمــق وأوســع مــن هــذا 
البحــث، نأمل دراســته من قبــل الباحثين 
للحاجة الماســة إليه وحتــى يعرف الجميع 
عدالــة الإســام وســماحته ونظراتــه إلى 
الحاكــم الذي يقــود الأمة فإن سياســته 
الماليــة والإداريــة وغيرها يجــب أن تنبع 

مــن أصالة تطبيقــات الرســول7 وأمير 
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صفين.. معركة الحق والمكر

المؤمنيــن  أميــر  تســلم  حينمــا 
ميــدان  كان  الرئاســة  مقاليــد 
الخافــة خاليــاً إلا مــن الخراب 
والفوضى، والأمة الإسامية قد خرجت 
تواً من التمرد على خليفتها الســابق الذي 
أعــاد الجاهليــة الأولــى للحكــم، ولان 
الأمور ليســت في نصابها والحق مهجورٌ 
ســبيله والدين مندرس حكمه فلم يكن 
من يعيد للأمة ربيعها ورونق إســامها إلا 
ســيدها الذي تآمرت عليه سابقاً وعادت 
له راجيةً الآن .. ترجو عدله .. وحكمته .. 
لتحيي ما جف من منابعها .. وكان لذلك 
ثمنــاً لا يوصــف .. ثمناً لــم ترتع النفوس 
الاهثــة إلــى الحكــم والأمصــار ولمعة 

صفين..
معركة الحق والمكر

زهرة النجف
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الذهــب والفضة من أن تجــري انهارا من 
الدم في ســبيل وقف الصــاح والإصاح 
... وكان أولهــا وقعــة الجمــل .. ثــم بعد 
 .. Aأن اســتقام الأمر لأميــر المؤمنين
اشــتعل فتيــل الفتنة مرة أخــرى في وقعة 

صفين.
صفيــن فــي الواقع صــراع أكثر منه 
حــرب .. تقاتلت فيــه قوى الشــر والغي 
والباطل مع الحق والفضيلة والهدى .. ولم 
يشهد التاريخ في مر عصوره حربا كهذه 
فهي من شــواذ الحــروب أصا ، فيها لم 
يتساوَ الطرفان أبدا ودارت رحاها جوهريا 
بين قطبــي التقوى والمكر.. وفيها أيضا 
اختراق فادح للقيادة العسكرية وعصيان 
للأوامر بشكلٍ جاهلي وقح .. وأحداثها 

سلســلة مــن النــزالات التي تــكاد فيها 
أنفاس النصر والهزيمة تتابع .. ففي ذلك 
الوادي الوســيع بين العراق والشام حيث 
سميت المعركة باسمه نزل جيش الإمام 
علــيA وجيــش معاويــة وكان مؤدى 
الخــاف هذا إلــى بدعة اختلقهــا معاوية 
مــن اجل جر الخافة مــن أمير المؤمنين 
باتهامــه لــه بأنــه قاتــل عثمــان ومحرض 
النــاس على قتله وهــو الآن يريد أن يأخذ 
بثأر الخليفــة الســابق .. ورغم محاولات 
الإصــاح التــي قدمها أميــر المؤمنين لا 
ضعفا منه بل ســعيا لحقن دماء المسلمين 
... فقد ذهبت ســدى فا كتاب ولا سنة 
رســوله يرضى بها معاوية لتســوية النزاع 
ولــم يبــق إلا الســيف ليقــول كلمته في 
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صفين.. معركة الحق والمكر

الجانبين...

بداية الصراع
جيش يقــوده أمير المؤمنيــن، قوامه 
آلاف مــن الجنــد، مائة منهــم ممن قاتل 
مع رســول الله7 يقابلــه جيش الضال 
القادم من الشــام 130 ألــف مقاتل ليلتحق 
الجمعــان في وادي صفين فــي الأول من 
صفــر عــام 37 هـــ  ، وقــدر مــا كانت 
الحرب قد أثخنت أصحابها جراحاً بقدر 
مــا كانت حبلــى بالأحــداث والوقائع .. 
 Aتجلــى فيهــا الخُلــق الســماوي لعلي
واتضح بها الحقد الأعمى لمعاوية وجمعه 
وفــي كل يوم منهــا لا يخلو من تذكير 
معاوية بحرمة الدماء ودعوته إلى الوسائل 
الســلمية ، فكان يجيب )ليس عندي إلا 
السيف(، وحتى دُعي إلى السيف ليكون 
حكما بينه وبين عليA الذي دعاه إلى 
المبــارزة وطبعا .. قد رفض لجبنه وخوفه 
واعترافــه بذلك .. وتســتمر أحداثها بين 
إقبال وإدبار يتطاحن بها الجيشان .. حتى 
يستشهد عمار بن ياسر في صفوف جيش 
أميــر المؤمنيــنA فيحــدث إربــاكا 
واضحا في صفوف الشاميين الذين يرتد 
في أسماعهم حديث الرسول: )عمار تقتله 

الفئة الباغية(...

ليلة الهرير.. احتضار الحرب
يذكــر التاريخ بان هذه الليلة أقســى 
ليــال الحــروب فهــي ليلــة شــديدة البرد 
بحيث يســمع فيها للجنود هريرا كهرير 
الكاب لبرودتها .. ولم يسمع فيها سوى 
وقع السيوف وطعن الرماح والتحامها حتى 

تحارب الجمعان بأعمدة الحرير والحجر 
والعصي وقيل بأنها اســتمرت منذ ظهيرة 
النهــار حتى منتصف الليــل ولم يفتر فيها 
الخصمــان للصاة .. حتــى تمكن جيش 
الإمامA بقيادة مالك الاشتر من جيش 
معاويــة ورده إلى إدبــاره وكاد ان يجهز 
عليــه وينقطع رأس الفتنــة وأصاب جيش 
معاويــة الوهن والتفكك واشــتد وطيس 
المعركــة التــي كادت ان تصــل إلــى 
مــدارج الانتصار بســيوف المتقين فحال 

بينهم وبينه مكر عمر بن العاص..

الخديعة
فجــر هذه الليلــة الداميــة يصل مالك 
الاشــتر الــى معســكر معاويــة ويدخله 
وامامــه تتداعى الفتنة والمؤامرة  ولم يبق 
مــن مخيم ابن الطلقــاء إلا عدوة فرس !! 
.. او بضعــة أمتــار .. بضعــة أمتــار وتنعم 
الأمــة بحكــم الســماء بتطبيــق نهجهــا 
ولكــن تظهــر من وســط المخيــم رماح 
البغــي عليهــا كتاباً .. مرفوعــا واصواتا 
ناعقــة بمنتهى الجهــل: )لا حكم الا لله( 
وبلــغ عــدد المصاحــف 500 مصحف قد 
انغرســت بالرماح ورفعت فوق الأشــهاد 
!! .. وترتــوي الفتنة مرة أخرى من الجهل 
والمكر ويســود الانشــقاق جيــش أمير 
المؤمنينA فيرجعــون اليه طالبين منه 
وقف القتــال!!  ولم يبق من أوكار العدو 
الا قفــزة فرس!  وبكل وقاحة وفي غاية 
 Aالإسفاف يأتي إليه 20  ألف من جيشه
ومن أصحاب الجباه الســود التي سودها 
الســجود حاملين على عواتقهم ســيوفهم 
فينــادوه باســمه لا بإمــرة المؤمنيــن: )يا 
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علــي.. أجب القــوم الى كتــاب الله اذا 
دعيــت وإلا قتلناك كما قتلنــا بن عفان 

فوالله لنفعلنها إن لم تجب!!(.
وعلى قلوب أقفالها.. الأمير يدعوهم 
إلى أن يمهلوه ساعات ويمنحوه سواعدهم 

فما النصر ببعيد .. 
    ولكنهــم عبــاد الجهــل والعصبيــة 
وعصابــة الخــوارج المنحرفــة عــن جادة 
الصــواب... وتحــت هــذا الضغــط يأتي 
رســول الأميــرA إلــى مالــك الاشــتر 
يأمره بالانســحاب!! فيقول مالك : ليست 
هذه ساعة أجاب فيها !! فيبلغه الرسول إن 

مولاه في خطر !! .
أي جيــش هذا الذي ينســلخ عن إمرة 
قيادتــه تحت أهوائه الطائشــة وســذاجته 
وطاعــة عمياء للمظاهــر !!. ومن أول من 
دعــى إلــى الاحتــكام إلى كتــاب الله 
أليــس عليــاA يدعو إليه وهــو أول من 
أجاب إليه ودعى إلــى حكمه ... وبنجاح 
الخدعة وبعصيان الجيش وانقسامه وعدم 
انصياعه أو سماعه لأوامر سيده  ..  يلفظ 

النصر المحتوم أنفاسه.
ويتفــق الطرفان لكــي ينفض النزاع 

على التحكيم بينهما.

التحكـيم
يختــار  التحكيــم  يجــري  ولكــي 
الطرفــان من يمثانهما فعن جيش معاوية 
عمر بن العاص وتعيــن الثلة الجاهلة بدلا 
مــن قائدها المتمكن مــن فنون الحرب 
بزيــف  والعــارف  وألاعيبهــا  واصولهــا 
المهزومين والمتخاذلين .. تعين نيابة عنها 
أبي موسى الأشعري بالرغم من معارضة 

الإمامA فقد كان أبي موســى اخطر 
لعلــيA من عمــر بن العــاص .. ويتفق 
الحكمــان علــى ان يخلــع كل منهمــا 
صاحبــه لتنظر هذه الأمة مــرة أخرى في 
خليفة لها ... فيتقدم أبي موســى ويرتقي 
المنبــر فيخلع عليA من الخافة كما 
يخلــع خاتمــه ويناقضه الماكــر عمر بن 
العاص في الموقف فيخلع علياA ويثبت 
معاويــة!! ويســقط أبي موســى في حبائل 
بــن العاص... ولتغرق الأمــة بهذه المهزلة 
بمزيد مــن التصدع والانهيــار وترتد إلى 
ســالف الزمن الأسود ويســتعبدها الظلم 
على مر العصــور.. والحــال أن المتفقين 
قد نســوا عثمــان ودمــه المتباكين عليه 
واطلعت الدنيا على حقيقتهم وسعيهم إلى 

الخافة!!
خســرت الأمة الخسران المبين وضاع 
كنزهــا الموهــوب لهــا مــن الســماء .. 
وســارت بها خلفائها إلــى الهاوية .. ضلت 
الأمــة .. وتزعزع الديــن بعد هذه الخديعة 
الكبــرى التــي انحنــى منها الإســام .. 
وازدادوا رعيتهــا ضياعــاً وشــتاتاً بعد أن 
صمــوا آذانهــم عــن صــوت الحــق الذي 

دعاهم ودعاهم ودعاهم ..
هذه صفين.. موقف امة ورجل.. أهواء 
ومبادئ.. ديــن بحقيقته ودين كما يريده 
النــاس.. زيــغ وتزييــف وســعي للإمــارة 
وارتقاء على دماء الأبرياء .. وجهد لإحقاق 
الحق ورفع راية السام والعدالة.. ويشهد 
ذلــك الــوادي الفســيح أي صــوت اتبعــه 
 Aالمســلمون!! وأضلهم.. صــوت علي
وهو القران الناطق !! ام صوت الشيطان 

المتستر بالدين!! <
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مع السيد مهدي الطالقاني
Aفي ذكرى الإمام علي

د. حسن الخاقاني
كلية الآداب/ جامعة الكوفة

الشاعر
هو الســيد مهدي بن الســيد رضا 
بن السيد أحمد بن السيد حسين بن السيد 
حســن الشهير بمير حكيم، وتمتد دوحة 
نســبه الشــريف إلى زيد الشهيد بن الإمام 
زين العابدين بن الإمام الشهيد الحسين بن 

الإمام علي بن أبي طالب عليهم السام.

ولادته
ولد في النجف الأشــرف يوم الثاثاء 
تاســع شهر شعبان ســنة 1265هـ/1848م 
من ابنة الفقيه المرجع الشيخ محمد حسن 

الشرقي جد أسرة آل الشرقي في النجف 
وكان عالمــاً كبيراً ومــن أخص تامذة 
الشــيخ محمــد حســن النجفــي صاحــب 
)جواهر الكام( وجَدَّ الشــاعر الكبير 
علي الشــرقي، ويرجع نسبه إلى قبيلة بني 

خاقان العربية الحميرية.

نشأته
نشــأ في بيــت زعامة دينيــة تحت ظل 
أبيه الجليل وبين أبناء عمه السيد عبد الله 
الطالقانــي، فاخذ مبادئ العلوم على أخيه 
السيد باقر وخاله الشيخ جعفر الشرقي، 
فاتقــن علــوم العربيــة ومقدمــات العلوم 
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مع السيد مهدي الطالقاني في ذكرى الإمام علي)ع(

الإســامية واتجــه إلى الدراســات العالية 
والبحوث الخارجية على أيدي أجاء علماء 
عصــره فأصبــح صاحــب مكانــة علمية 
رفيعة وذكره مؤرخو العلوم والآداب من 
أهل الموســوعات والتراجم في مؤلفاتهم 

بكثير من الإطراء والتبجيل.

وفاته
توفي فــي يوم الأربعــاء 23 رجب من 
عــام 1343هـــ/1924م ودفن فــي الصحن 
الشــريف في مقبرة الأسرة، تاركاً بعض 
الآثــار التي ذكرهــا المؤرخــون، ورثاه 

الشعراء وأرخوا وفاته رحمه الله.

ديوانه
ظل ديوانــه مخطوطاً مركوناً إلى أن 

هيهات أولع في الهوى والشيب في

حتــــــى م ألهــــــو في زماني ســــــاهياً

مــــــن لي وماذا لي غــــــداً والويل أن

مالي غداة الحشــــــر مــــــن أهوالها

فــــــودي كالعضــــــب اليمــــــان مجرد

أأخــــــال أني فــــــي الزمــــــان مخلد

ألقــــــاك صفر الكف خلــــــواً يا غد

منجــــــد الأئمــــــة  أبــــــي  ولاء  إلا 

هيأ الله له الســيد محمد حسن الطالقاني 
الذي اهتم بإخراج آثار الأسرة، فأخرجه 
محققــاً مرتبــاً علــى أفضل وجــه ممكن 
وطبــع فــي بيروت فجــزاه الله عــن عمله 

جزاء المحسنين.

القصيدة
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مولــــــى تفرد فــــــي فضائــــــل جمة

ومناقب مثل النجوم الشــــــهب لا

هو ماجد تســــــمو السماء لمجده

هو واحــــــد الدنيــــــا ومــــــن بعلائه

مــــــن كان لله المهيمــــــن ســــــاجداً

من فاق جمع المسلمين بأسرهم

وخلائــــــق جلــــــت وخــــــلاق الــــــورى

كــــــم ذا له فــــــي الدهر غــــــر مكارم

رفعــــــة تجلــــــت  كل مكرمــــــة  بــــــل 

فنــــــوره الخافقيــــــن  أضــــــاء  بــــــدر 

شــــــمل العلى بعــــــلاه منتظم كما

مــــــا انفــــــك يؤمــــــن روع كل مروع

وإذا بيــــــوم الكــــــون أبــــــرق ســــــيفه

لــــــم يألــــــف الأغمــــــاد قــــــط كأنما

يأبى فتى شــــــهد المواقــــــف كلها

محيي ظــــــلام الليــــــل مبتهلًا فلو

صيد الملوك لها خواضع ســــــجد

تحصــــــى ومــــــن ذا للنجــــــوم يعدد

تشــــــهد والملائــــــك  يعلــــــم  والله 

هــــــذا الورى عرفوا الإلــــــه ووحدوا

والنــــــاس للعــــــزى جهاراً تســــــجد

توجــــــد غيــــــره لا  فــــــي  بمناقــــــب 

ســــــيد أو  ماجــــــد  يكتنفهــــــا  لــــــم 

تحقــــــد غــــــداة  تحدثنــــــا  عنهــــــا 

فــــــي العالميــــــن إلى علاه تســــــند

يهدي المضل بســــــيره لا الفرقد

بحســــــامه شــــــمل الضــــــلال مبدد

ألف الخطــــــوب إذا به يســــــتنجد

في مــــــأزق تــــــرك الفرائص ترعد

يأبي علىً بسوى الجماجم يغمد

لــــــم يخل منــــــه موقف أو مشــــــهد

يســــــقى عصــــــارة مرقــــــد لا يرقد

تلــــــك الحقيقة لم يمزها غير من

لا تشــــــخصن علاه أبصــــــار الورى

فتخيلوا مقامــــــه  ســــــموق  جهلوا 

يــــــوم أضحى قائلًا فقد المماثل 

تبقــــــى مزايــــــاه التي بهــــــرت على

يــــــرد الُألى قــــــد تابعــــــوه عليه إن

لــــــي مــــــن يديــــــه أي كاس حينما

يــــــا خيــــــر هــــــاد لم تــــــزل أنــــــواره

عظمت مساعيك التي أضحى بها

وأحطــــــت من غر الصفات بما لها

عــــــزه همــــــام  مــــــن  درك  لله 

فرائــــــد أي  منــــــه  تفــــــرد  مولــــــى 

وأماجــــــد إن غــــــاب منهــــــم أمجد

منهــــــم إمــــــام العصــــــر هاديها وإن

ما خاب والبيت المعظم من لهم

لا غــــــرو إن حــــــار الأنــــــام بنعتهم

لوجودهــــــا قبل الخلائــــــق موجد

إن صوبــــــوا الأبصــــــار فيه وصعدوا

هــــــو خالــــــق الأكــــــوان رب أوحــــــد

فيهم: )سلوني قبل أن لي تفقدوا(

مــــــر العصــــــور وذكرهــــــا يتجــــــدد

بشــــــر الأنام، ومــــــن لديه يــــــوردوا

المــــــورد ونعــــــم  مــــــورده  نجتــــــاز 

كالشــــــهب في أفق العلــــــى تتوقد

لك حامداً هادي الخلائق )أحمد(

بــــــل بعضها شــــــبه الغلاة تشــــــيد

باق على غيظ الحواســــــد سرمد

كل بجمــــــع الفضــــــل كلاًّ، مُفــــــرد

يخلفــــــه في أمــــــر الخلافة أمجد

هــــــاد بــــــه يهــــــدي الأنام ويرشــــــد

يرتاد في الكرب الشــــــداد ويقصد

يحــــــدد؟ الإلــــــه  لأنــــــوار  ذا  مــــــن 
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بمطلع مصرع بقافيــة القصيدة، وهو ما 
لم يجر عليه الســيد بحســب النص الذي 
أثبتــه في ديوانــه جامعه ومحققه الســيد 
محمــد حســن الطالقانــي وهــو محقــق 
يتوخــى الدقــة والإخــاص فــي عمله، 
لذلك يبقى احتمــالان في ذلك أولهما أن 
الشــاعر ابتدأ قصيدته بغير تصريع وهو 
أمــر ممكن قد يدفــع إليه أحياناً شــدة 
دفــق العاطفة وقوتها فــا يدع ذلك مهاً 
مــن الوقت أمــام النفس لتــروي قافيتها 
بصنعــة فنيــة، وثانيهما قــد يكون جزء 
غزلين في أغلب الأحيان، قد ســقط من 
القصيدة ولم يهتد إليه السيد المحقق ولم 
يشــر إلى شــيء من ذلــك، فأثبت النص 
بالصنيعــة التي وجد عليهــا. وقد يكون 
النفي باســتعمال اســم الفعــل )هيهات( 
نفيــاً للمقدمة الغزلية واســقاطها متعمداً 
لها حين ينفي الشــاعر عن نفسه إمكان 
الولوع في الهوى مادامت لوائح الشــيب 
قد لاحت في عارضيه، وكفى بالشيب 
زاجراً عن الهوى، وهو ما يؤكده البيت 
الثانــي الــذي يزجــر النفس بشــدة عن 
الغفلة مع الزمان مادام هذا الزمان يسير 
بالإنسان نحو حتفه فا يبقى له إلا العمل 

صلى الإلــــــه عليهم ما أن شــــــدت
ورقــــــاء أو يحدو النجائب منشــــــد

وقفة عامة
لازال الشــعراء منذ القدم يقفون على 
 Aساحل بحر الإمام علي بن أبي طالب
فيغرقــون في لجتــه، ولا يكادون يبلغون 
منــه إلا أدنــى نوالــه، وما ذلــك لعجز في 
شــاعريتهم أو قلة في بضاعتهم، ولكنها 
عظمــة هــذا الرجــل الــذي حبــاه الله من 
الخصال والفضائل ما يعجز الحصر ويفوق 
الوصــف برغم صــدق عواطف الشــعراء 
وســعيهم الحثيث إلى غايتهم، ومن أولئك 
الســيد مهدي الطالقانــي رحمه الله، فهو 
صــادق العاطفــة، مخلص الــود، لا يريد 
من مدحــه زلفة لحي، بل هو يعاين ما في 
ضميره فيبثه على لســانه أبياتاً من الشــعر 
الذي ينساب معبراً عن تلك العاطفة وذلك 
الود للإمام الذي ملأت خصاله الكريمة 

الخافقين.
 أول ما يلفت النظر في دالية الســيد 
الطالقاني ابتداؤها بغير تصريع لمطلعها، 
وذلك ممــا يقــل وقوعه لدى الشــعراء، 
فالغالب المتعارف عليه أن يأتي الشــاعر 
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والحســاب في يوم الحشر الذي سيتخذه 
الشــاعر مدخاً للولوج إلى غرضه وهو 
مــدح الإمــام علــي بــن أبي طالــب عليه 
الســام بعد التمســك بولايته والاعتقاد 

بإمامته والسير على مبادئه.
يبــدأ البيــت الخامــس بتتبــع خصــال 
الإمــامA بصيغــة الإجمــال والتفصيل 
وباســتعمال صيغــة الجمــع فــي: )فضائل 
ومناقب( ويستمر هذا الإجمال على مدى 
الأبيات الثاثــة التالية لينتقــل بعدها إلى 
شيء من التفصيل في بعض تلك الخصال 
ومنهــا التفــرد بالعبــادة لله مخلصــاً مــع 
النبي7 من دون خلــق الله الذين كانوا 
في الشرك سادرين يخرون لات والعزى 
ساجدين، وبذلك أحرز قصب السبق على 
من سواه، وهي فضيلة لا يمكن لأحد أن 

يحوزها مثله فانفرد بها محسوداً عليها.
أما الخصلــة الأخرى فهي أخاق علي 
عليه الســام فقد حاز منها مــا لم يحرزه 
أحــد إلا النبــي الأكــرم7، وهو ترب 
النبــي والناشــئ بيــن يديــه وعلــى خلقــه 
الكريــم فــكان لــه مــن المــكارم ما 
اعترف بــه أعداؤه الحاقدون لتنجلي رفعة 

في العالمين:
بل كل مكرمة تجلت رفعة

في العالمين إلى علاه تسند
أما شــجاعة الإمام فهــي المثل الأعلى 
الذي افترضه الله للمسلمين بعد النبي7 
وبذلــك شــهدت المواقف العصيبــة التي 
ارتعدت لهــا فرائص القــوم خوفاً وفرقاً 
فمــا يجلــي غبارها عــن وجوه المســلمين 
ونفوســهم إلا ســيف عليA وشــجاعته 
وشدة بأســه وما تلك إلا لشدة إيمانه بالله 

ونبيه ودينــه الكريم الذي افتداه بنفســه 
الشــريفة. وهــذا ما حصره الســيد مهدي 
الطالقانــي فــي ثاثــة أبيــات ليربط تلك 
الشــجاعة الفائقــة بوجه آخر هــو العبادة 
التي قل نظيرها في الخلق فهو يحيي الليل 
مفارقاً حلو الرقاد ولذته، مبتهاً إلى الله 
الــذي أكرمه لمعرفتــه، إذ لم يعرف الله 
بعد النبي7 إلا هو، معرفة الحق وإدراك 
اليقين الذي لم يزده كشف الحجب لديه 

شيئاً.
لقــد اجتمــع للإمــام علــيA مــن 
الصفــات والخصال ما رفعــه بعين الخلق 
إلــى الدرجات العلى، وهذا ما فتح الباب 
للغلــو، وبعض مــن قال بــه فتوهموا فيه 
ذلك فاضطر إلى معاقبتهم أشــد العقاب 
نفياً للشرك وإثباتاً للوحدانية التي عرفها 
وآمــن بهــا وكان له من العلــم والإطاع 
ما ليــس لغيره فهو الوحيــد القائل قولته 
الشــهيرة: )سلوني قبل أن تفقدوني( وهو 
الوحيد الذي يستطيع أن يتصدى لمثلها، 
وقد اجتمعت لديه صفــات كثيرة تفرد 
بها لا يــكاد يحصيها الإثبــات والحصر 
وهي صفات انتقــل بعضها، بل جلها إلى 
الأئمة الكرام من ولده الذين حباهم الله 
درجــة العلم والإيمــان العالية ليصان هذا 
الدين بأيديهم، ويتحقق العدل والإنصاف 
للنــاس على يــد آخرهــم الإمــام الحجة 
المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، 
حجة الله على خلقه والصادق بقول الحق 

فيهم.

وقفة فنية
العــام  بشــكلها  القصيــدة  اتســمت 
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بالبســاطة والخلو من التعقيديــن اللفظي 
والمعنــوي علــى حد ســواء، وبهذا يكاد 
ينفرد الســيد مهــدي الطالقانــي عن بقية 
أقرانــه الذين كانوا يغرقــون في التقليد 

فيأتون بغريب الألفاظ والتواء المعاني.
تجــري  القصيــدة  أن  فالماحــظ 
بانسياب واضح لساسة ألفاظها ووضوح 
معانيها وانســجام التركيــب العام فيها، 
إذ توالــدت الأفكار مــن بعضها من دون 
إجحــاف بحقهــا أو إيثــار لبعضهــا، ومــا 
تيسر ذلك للشــاعر لولا أن توافرت لديه 
عوامــل الصــدق الفني الذي اســتمده من 
صدق عاطفته ووضــوح رؤيته، فلم يغرق 
النــص فــي هواجس البحث عــن اصطياد 
الجناس أو الطبــاق أو غيرهما من الفنون 
الباغية التقليدية التي اعتاد أغلب شعراء 
تلــك الحقبة أن يلزمــوا أنفســهم بها، بل 
الرفيعــة،  الشــاعرية  مقيــاس  جعلوهــا 
وقد عوض الســيد عن ذلك كلــه بعنايته 
بتتابع أفــكاره، ونضارة تراكيبه، ورقة 
مفرداتــه، فإن احتــاج إلى بعــض الطباق 
فإنما يأتي ذلك منه عفواً من غير تعمد أو 
قصد فيأتي دقيقاً في موضعه، موفقاً في 

أداء غرضه، ومن ذلك قوله:
بدر أضاء الخافقين فنوره

يهدي المضل بسيره لا الفرقد
شمل العلى بعلاه منتظم كما

بحسامه شمل الضلال مبدد
ما انفك يؤمن روع كل مروع

ألف الخطوب إذا به يستنجد
وكذلــك الأمر في التشــبيهات، فهي 
علــى ندرتها فــي القصيدة جــاءت موفقة 
التوفيــق كلــه. ولم يســتعمل إلا الشــائع 

المعــروف منها، ولكنــه مصيب موطنه 
وملب حاجته ومن ذلك قوله:
لم يألف الأغماد قط كأنما

يأبى علىً  بسوى الجماجم يغمد
أما الأســلوب فقد أفاد من استعمال 
الضمائــر والانتقــال بينهــا بمــا يعــرف 
باغيــاً بالالتفات، فقد اســتعمل ضمير 
الغائب في معظم النص واستعمل ضمير 
المتكلم معبــراً عن ذاته إزاء ممدوحه، 
واستعمل ضمير الخطاب )الكاف( حين 
وجه الخطاب المباشر إلى ممدوحه، وقد 
أعطى هذا التنوع في اســتعمال الضمير 
حيويــة للنص، وتبــادلًا لموقع المتكلم 
والمخاطب الذي قرنه الشاعر بياء النداء 
لتمثــل قرب الشــاعر من وليــه وتوجهه 
بالخطاب إليه، وهــو قرب نفس أكثر 
منه قربــاً مكانياً، وإن تحقق هذا بإزاء 
القبر الشــريف الماثل في مدينة النجف 
الأشــرف، مدينة الشــاعر نفســه، فهو 
غير متحقق تجاه الممدوح نفسه، فليس 
لميت مدح بل هو رثاء، وإن كان الرثاء 
مدحــاً لصفــات الميت عنــد بعض أهل 
النقد، ولكن الأمر مختلف مع شخصية 
فذة كشــخصية الإمــامA التي تقف 
حية فــي الضمائر والعقــول، ولا يكاد 
الموت يذكر إزاءها، فحق للشــاعر أن 
يمــدح لا أن يرثي، وأن يســتعمل ضمير 
الخطــاب وكأنــه في حضــرة ممدوحه 
فعــاً من دون النظر إلى حواجز الموت 
وموانعــه، وقــد تجلــى ذلك منــذ بداية 
النص، ولاســيما في البيت الرابع الذي 
مثل حســن التخلص إلى المدح وهو من 

خير ما فعله الشاعر <
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كلمة  العدد

أهلًا بـك شـهر الله، أهلا بإطلالتك السـنية، 
أهـلا بنفحاتـك القدسـية، أهـلا بك شـهر الخر 
والبركـة، شـهر المغفـرة والرحمة .. حللـت ضيفا 
عزيـزاً معطـاءً عـى المؤمنـن فانفتحـت قلوبهـم 
وأرواحهـم قبـل أذرعهـم لاسـتقبالك، لينعمـوا 
بـدفء الرحمـات التـي تحملهـا لهـم، فيـا لك من 
ضيـف خفيـف الظـل، كثـر النفـع، تنـزل عـى 
المؤمنن بالخـرات والـبركات وتغادرهم بغفران 
الذنـوب والعتق من النار.. فقد جعلك الله أفضل 
الشـهور وأشرفها بما ميَّزك به مـن مزايا، ومنحك 
من عطايـا، فجعلك موسـمًا وربيعاً لنـزول رحمته 
عى العبـاد، حيث أنفـاس المؤمنن فيك تسـبيح، 
ونومهـم عبادة وعملهم مقبـول وذنوبهم مغفورة 
ودعاؤهم مسـتجاب.. وجعل فيك أبواب الجنان 
مفتوحـة وأبواب النران مغلقة وأيدي الشـياطن 
مغلولة، ثم دعا المؤمنن إلى ضيافته فيك ليكرمهم 
بكرامتـه وهـو الجـواد الكريـم.. فـلا غرابـة أن 
صـارت أيامـك قصرة وسـاعاتك قليلـة في نظر 
الصائمن، القائمن المسـتغفرين، من المؤمنن، فما 

أسرع مغادرتك وترحالك.
حل فينا شـهر رمضان، وسـيغادرنا ...ولكن 

بأي حال سيغادرنا؟ 

هل اسـتثمرنا قدومه علينا بالطاعة والعبادة، 
وكنـا فيه من الأتقياء لنفوز برضا الله ومغفرته؟ أم 

كنا من الأشقياء العصاة، فنحرم غفران الله فيه؟
هـل أدركنا معنى دعوة الله لنـا لضيافته، وهو 
الغنـي عنـا وعـن العالمـن؟ أم كنا مـن المتمردين 

المانّن عى الله بجوعنا وعطشنا فيه؟  
هل شغلتنا ساعات الليل بالتهجد في الصلاة 
والدعـاء وقـراءة القرآن لنغنم بـكل حرف نقرؤه 
أجـر ختمة مـن القرآن في غـره من الشـهور؟ أم 
شـغلتنا جلسـات اللهو والغيبة والمحيبس لتضيع 
منا السـاعات والليالي سـدى دون نفع، بل بمزيد 

من الذنوب؟ 
هـل تذكرنا بجوعه وعطشـه، جـوع وعطش 
يـوم القيامة فاعددنا العدة لذلـك اليوم، فتصدقنا 
عى الفقراء والمسـاكن؟ أم كنا نأكل حتى التخمة 

دون الشعور بالجياع؟
هل حفظنا ألسـنتنا عن اللغـو والغيبة؟ أم كنا 
بوقاً للشـيطان نـردد الأغاني ونلوك لحـوم الناس 

باغتيابهم؟
هـل حفظنـا أسـماعنا عـما لا يحـل الاسـتماع 
إليه؟هـل غضضنا أبصارنا عما لايحـل النظر إليه؟ 
أم جنّدنا أسماعنا وأبصارنا وأفئدتنا للسهر ومتابعة 
الأفلام والمسلسلات والأغاني عبر محطات التلفاز 

المختلفة؟

نحن وشهر الله
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نحن وشهر الله

هيئة التحرير

هـل وصلنـا أرحامنا؟ هل تحننا عـى الأيتام؟ 
هـل حسـنّا أخلاقنـا مـع النـاس؟ أم يثـور أحدنا 

غضباً وتبرماً لأتفه الأسباب  بحجة أنه صائم؟
ثـم بعد ذلـك، هل دققنـا حسـاباتنا وراجعنا 
أنفسنا؟ هل لنا شـئ من صيامنا أم نحن ممن ليس 
له من صومه إلا الجوع والعطش، كما قال الرسول 
الأكـرم9؟.. هذا إذا كنا صياماً في هذا الشـهر 

الفضيل! 
أما الذين يبارزون الله بالمعاصي ـ والعياذ بالله 
ـ بانتهـاك حرمـات الله، فيحلوا حرامـه، ويحرموا 
حلالـه، ويخرقـوا حرمـة هـذا الشـهر بالموبقـات 
كـرب الخمر أو الزنا أو قتـل النفس المحترمة أو 
بتعمد الإفطار دون مسـوغ، أو بالتجاهر بالإفطار 
مع المسـوغ للإفطار،  متحدّيـن بذلك أوامر جبار 
السـماوات والأرض بالتمرد والعصيـان، فالويل 
ثـم الويـل لمن دخـل هـذا المدخل المشـؤوم، حن 
يأخـذه الله اخـذ عزيـز مقتـدر، فيلقـى الله في يوم 
ا تَذْهَلُ  لاينفـع فيه الندم والاعتذار، في )يَوْمَ تَرَوْنََ
لٍ  كُلُّ مُرْضِعَ�ةٍ عَ��َّا أَرْضَعَ�تْ وَتَضَ�عُ كُلُّ ذَاتِ حَْ
لَهَ�ا وَتَ�رَى النَّا�اسَ سُ�كَارَى وَمَا هُم بسُِ�كَارَى  حَْ
مَتْ  وَلَكِنَّا عَذَابَ اللهِ  شَدِيدٌ( )يَوْمَ يَنظُرُ الْمرَْءُ مَا قَدَّا

يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنيِ كُنتُ تُرَابًا(.
جانـب،  كل  مـن  الفتـن  اليـوم  بنـا  تَفتـك 
وتتقاذفنـا الأمـواج في بحر المصائـب، فذاك عدو 
أعلـن عدائه لنـا، فجند طاقاتـه ومرتزقته وأمواله 
لحربنـا، وهـذا يدعـي أُخُوتنـا لكنـه غـرز خنجر 
الغدر في أظهرنا ليشـل حركتنا ليفترسنا، فجعلونا 
فريسـة يتقاسـمونها بينهـم كل ينهش مـن جهته، 
ويتسـابقون في الحصول عى أكـبر قدر من لحومنا 
وحياتنـا ووجودنا، ثـم في خضم هـذه المؤامرات 
التي تحـاك ضدنـا سراً وعلانية، تجدنـا متناحرين 

مفككـن غافلن أو متغافلن عما يدبر ضدنا، وقد 
أعنّا أعداءنا من حيث لا نشـعر عـى حربنا وقتلنا 
بذلك التناحر والتفـكك والتغافل. وبقينا نتخبط 
ونترنح من شدة الضربات الموجعة التي كيلت لنا 
فأصابنا الإعياء والدوار والانهيار، فغدونا لا نميز 

بن عدو وصديق، وبن مبغض ومحب.. 
في وسـط هكـذا ظـروف وأجـواء لا نحسـد 
عليهـا، جاءتنا الفرصة لإنقاذنا مما نحن فيه، لشـدّ 
عزائمنـا، وتآلـف قلوبنـا، ونصرنا عـى الأعداء. 
إنـه حلـول شـهر رمضـان علينـا، الـذي فتح الله 
فيـه أبـواب رحمته التي وسـعت كل شيء. ومدّ يد 
العـون لعبـاده المتقـن. ونحـن بأمـس الحاجة إلى 
الركـن الـذي ونلوذ بـه والعمد الـذي نتكئ عليه 

والمأوى الذي نعتصم به.
لقـد مـن الله علينا بهذا الشـهر الكريـم لنربح 
عليه لا لربح علينا، فهذه هي الفرصة التي ينبغي 
اغتنامهـا لنسـتدر الرحمـة الإلهيـة، فنحـل حلالـه 
ونتـورع عن حرامـه، ونتقي الله في الـر والعلن، 
ونتـوكل عـى الله في أمورنـا، فان أنفسـنا مرهونة 
قَ�واْ لَفَتَحْنَا  بأعمالنـا )وَلَوْ أَنَّا أَهْ�لَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّا
قِ الَله  َ�ء وَالَأرْضِ( )وَمَن يَتَّا نَ السَّا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّ
تَسِبُ، وَمَن  رَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَ يَْ هُ مَْ عَل لَّا يَْ
لْ عَلَ اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ( وندعوه بنيات  صادقة  يَتَوَكَّا
وقلـوب طاهـرة أن لا يحرمنا من رحمته الواسـعة، 
فقـد آلى الُله عى نفسـه ألّا يـرد دعوة مـن دعاه في 
هـذا الشـهر، ونلجـأ إليـه في حـل مشـاكلنا التي 
أعيتنـا ومصائبنا التي أتعبتنا، ليلهمنا الحلول، فإنه 
الملهـم. ويؤلف بن قلوبنا، فإن أزمّة القلوب بيده 
سـبحانه. ويعيننـا عى عدونـا لينصرنا عليـه )وَمَا 

كِيمِ( < النَّاصُْ إلَِّا مِنْ عِندِ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَ
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قرآنيات

مما لاشك فيه أن القرآن الكريم 
قــد خاطــب النــاس جميعــاً منذ 
نزوله إلى يــوم الدين وهو بذلك 
الكتاب الإلهــي المتفرد الأوحد الخالد 
المعجــز الــذي بقــي ببقــاء الســماوات 

والأرض وفيه تبيان كل شيء.
ونقف بدءاً بتعريف )سبب النزول(:

فهــو الأمــر أو الحادثــة التــي يعقبها 
نزول آية أو آيات في شــخص أو واقعة… 
أو هو )ما نزلت الآيــة أو الآيات متحدثة 

عنه مبينة لحكمة أيام وقوعه()1(.
فأســباب النــزول تعطيــك الظــرف 

الخاص الذي تنطلق منه الآيات الشــريفة 
إلى الظروف العامة فقد يكون الظرف 
خاصــاً فيصعــد فيكــون عامــاً… وربما 
تكــون حادثــة وإن الأســباب ليــس ما 
قيــل فيها هي الحقيقــة وذلك لخضوعها 
لاجتهاد وتنــوع الــرواة والروايات مما 

يعطيها تنوعاً في الاحتمال والأطروحة.
ويذهب بعض المفســرين إلى امتناع 
تفســير الآيــة وقصــد ســبيلها مــن دون 

الوقوف على قصتها وبيان نزولها)2(.
وعليه ـ فهذه الأسباب هي تابعة لعلوم 
القــرآن، ومن هذا المنطلــق فهي تخدم 

أسباب النزول والمعنى التفسيري
المقتضى والتطبيق

أ. م. د. مشكور العوادي
كلية الآداب/ جامعة الكوفة

Í
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أسباب النزول والمعنى التفسيري

العبارة التفسيرية كما أن التفسير يقوم 
بإغنائها وإعطائها بعــداً قرآنياً، وعندها 
فالحادثــة التاريخيــة تتعاضد مــع النص 
القرآني فتكتســب الحادثــة امتداداً لا 
نهائيــاً فــي التطبيــق والواقــع. فتاريخية 
الواقعــة هــي العنصر المبــرز في تثبيت 
أسباب النزول دعماً للحركة التفسيرية 

للنص.
وســياق النزول هو الأهم في الدلالة 
القرآنية ذلك أنــه تأتي آية بعد آية تعطي 
ضوءاً في معناها وهــذا من النظم الفني 
والتناســب فضاً عن العائــق والقرائن 

الأسلوبية الأخرى.
فالمفســر يعتمد على ســياق التدوين 
ومــن المعاصريــن من يعتمد على ســياق 
النــزول ولكــن المفســر إذا اطلع على 

أسباب النزول وتاريخ النزول فبإمكانه 
أن يعتمــد على الســياقين معاً… بما يقوي 
مقدرته المعرفية وكفايته التفسيرية في 

فضاءات النص المبين.
فــإذن يجــب في معرفــة غرض كل 
سورة من معرفة تاريخ ومكان نزولها من 
مكة أو المدينة لأن نزول الســور كان 
يراعى فيه الزمان والمكان حتى تستقي 
مكامــن الأصــول الاعتقاديــة ومواضع 
المقاصــد الشــرعية التــي احتوتها الآية 
أو الآيــات النازلة وعاقة هذه بالأحداث 
المحيطــة والأمــور المتعلقــة والأشــياء 
المســتجدة وغيرها. فقد تكون ســورة 
واحدة فيها آية مدنيــة، لذا فإن الإحاطة 
والاســتقصاء بهذه الدقة في الموقعية أو 
بتلك الإحاطة في التنظير السياقي ينبغي 
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معرفتهــا ورصدها بتأمــل حتى نتمكن 
من الاقتراب حول المعنى المقصود لأن 
مثل هذه الإشــارات المرجعية تعد دلائل 
بيانيــة مهمة في تفســير النــص القرآني 

وتحليل عائقه العميقة.
ومن هنا فالمهم في هذه الأسباب هي 
أنها تمثل الشــواهد القرآنية من الحدث 
والحكــم وهي قريبة مــن الآية لكونها 
قريبة للكشف والتفسير إذ تتظافر هذه 
مــع القرائن الأخرى أي أن )القرآن وهو 
أســمى نص عربــي يرصد مــن القرائن 
الحاليــة التــي تتمثل في أســباب النزول 
ومــن القرائــن المقاليــة التــي تتمثل في 
تراكيب النص وفي الآيات التي تفســر 
آيات أخرى ما يحول بين البيان وســياقه 

الكريم…()3(.
الظــروف  هــي  الحاليــة  والقرائــن 
المحتفــة بيئيــاً وتاريخيــاً بنــزول النص 
القرآنــي إذ أنهــا وثيقة صلــة بالمقتضي 

الذي نزلت الآية بموجبه.
الصــورة  أو  الحــال  مقتضــى  أمــا 
غــرض  تشــاكل  التــي  المخصوصــة 
المتكلــم فهــو مــا يدعــو إليــه الأمــر 
الواقــع أي مــا يســتلزمه مقــام الكام 
وأحوال المخاطب من التكلم على وجه 
مخصوص ولن يطابق الحال إلا إذا كان 
علــى وفــق عقــول المخاطبيــن واعتبار 

طبقاتهــم في الباغة وقوتهم في المنطق 
والبيان)4(.

ومــن ماحظــة المعانــي والدلالات 
القرآنيــة نجــد أن ســبب النــزول هــو 
مقتضــى الحال الــذي عليه مــدار علمي 
البيــان والمعانــي اللذيــن يعــرف بهمــا 
إعجــاز القــرآن كمــا أشــار إلــى ذلك 
العامة المفســر الزمخشري في مقدمة 
كشــافه… ومن هنــا فالــكام الواحد 
يختلف اســتيعابه وتلقيه بحسب الأحوال 
أو المخاطبيــن، وهذا يعنــي أن الخطاب 
القرآني يشتمل على أسباب تنزيل وعلى 
تطبيــق إلهــي وعلــى مجتمعــات من بني 
الإنســان خارج حدوده الزمنية فابد أن 

يشير إلى تعدد المعاني بتعدد المواقف.
وبهذه الأســباب الداعية إلى الحكم 
وهي التي جاءت بمثابة إضاءة تفســيرية 
يحملهــا النص القرآني معــه وهي إضاءة 
قريبــة جــداً فليــس هنــاك مــن القرائن 
أقرب منها إلا تفســير القرآن بالقرآن ـ 
تتبين مناســبة النزول إذ يكشف بها عن 
غموض الآية كما قد تكشف الآية عن 
غموض في المناســبة مــن ناحية تاريخية 
ودلاليــة لــذا أوضحــت هــذه الأســباب 
كثيراً من الآيات التي جهل المســلمون 

بادئ الأمر مفادها ومغزاها.
نعم، فجميع هذه القرائن التفســيرية 
تــدل علــى أن القــرآن الكريــم كامل 
مفصل غير متناقــض صالح لكل زمان 
ومــكان فكأنــه أعــد إعــداداً معينــاً 
لهــذه الأزمنــة المختلفــة بســياقه ونظمه 

وإعجازه.
لقد تعددت أسباب النزول والروايات 
حولهــا لتعــدد الآيــات واختافهــا ممــا 
أوجــد بيــن الــدلالات القرآنيــة وجوهاً 
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التفســيرية  والافتراضات  لاحتمــالات 
التــي لا تقبل الترجيــح والتفاضل أحياناً 
لأننــا لا علم لنــا بذلك العصــر النزولي 
فقد تتشــابه روايتان وهما تتعلقان بسبب 
واحد فنقف إزاءهما ونحن لا نملك الدليل 
القاطــع على الأقــرب والأصح في دلالة 
الآية الكريمــة)5(، وهذا يتفق مع )معنى 
قــول العلمــاء: إن المرويات في أســباب 
النزول يكثــر فيها الوهــم…()6(، وذلك 

لتغلغل الإسرائيليات في كثير منها…
وقــد أوردت الدكتورة عائشــة عبد 
الرحمــن نمــاذج مختلفــة منهــا… ومــن 
المفســرين من وجــد أن هذه الأســباب 
)ما هي إلا مناســبات لا أســباب حقيقية 
وإن ســميت أســباباً على طريق التسامح 
والتجــوز لأن هذه الأســباب هــي ملحق 
مــن ماحق علوم القرآن بمعنى أنها غير 
أصيلــة في الوحــي بل هي قرائــن معينة 
ومســاعدة مــن مجهــود بشــري يصيب 
ويخطئ بخــاف التنزيل الــذي هو على 

الحق دائماً.
ومــن هنا فإن العلماء متفقون على أن 

مــا يدل عليه الــكام القرآني هو الذي 
يؤخــذ به على مــا في دلالته من شــمول 
واتساع لا يضيق منهما مراعاة المابسات 
الظرفيــة التي اتصلت بتاريخ نزوله وهو 
معنى قول علماء أصول الفقه: )إن العبرة 

بعموم اللفظ لا بخصوص السبب()7(.
فالعموم من مختصات اللفظ كاسراً 
بذلــك خصــوص الســبب النــازل نظراً 
لجريان القرآن وخلوده لذا لا تخصيص في 
موارده بل الأحكام عامة إلى ما شاء الله…
وبيــان قــول علمــاء الفقه نقــول: إن 
المفســر يرى أن قولنا )ســبب( يعني أن 
هناك )مسبباً(… فعلى سبيل المثال نقول: 
الشمس سبب النهار معناه: لا نهار إلا 
بالشمس في حين لا نستطيع أن نقول: )لا 
قرآن إلا بهذه الأســباب( يعني أن السببية 
فيها ليســت بمعنى العليــة المنطقية التي 
تلزم أن لولاها ما نزلت الآية وإنما العبرة 
بعموم اللفظ المفهــوم من صريح نصها 

لا بخصوص السبب الذي نزلت فيه)8(. 
والحق أن هذه الأســباب هي ظروف 
نــزول الآية لذا عبر عنها بـ)المناســبات( 
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وهــي التــي يســتوضح موضوعهــا مــن 
حكــم النظــم القرآني أو مــن موضوع 

النظم القرآني يستوحى حكمها…
ولكننــا نعــم أن ترتيــب النزول هو 
ترتيب إلهي لأن الله ســبحانه وتعالى قد 
أمــر بــه )كأن تكــون آيتــان نزلتا في 
وقــت واحد ألحقت إحداهما في ســورة 
والأخــرى فــي ثانيــة(، فمن هنــا نقول: 
إن الكتــاب الذي لاشــك فيه ـ وهو بين 
أيدينــا ـ من الأدرى بوضع ســوره وآياته 
ونظمهــا وترتيبها قبــل أن يكون إباغاً 
في حســن بيان أو قبل أن يكون كتاباً 

تجمعه الدفتان)9(…؟
إذاً فعله سبحانه وتعالى كان في نطاق 
الوحي بنزول آيات وســور قبل أخرى أو 
بعدها بحســبان معناه في عموميته لا في 
جزئياته، هذا يعني كما يقول الأســتاذ 
عبــد المتعــال الصعيــدي: )لــو لم يكن 
ترتيــب القرآن على خــاف أزمنة نزوله 
ـ لأجل وضع الآية بجانب ما يناســبها من 
الآيــات لكان العــدول عــن ترتيبه على 
أزمنة نزوله إلى هــذا الترتيب خالياً عن 
الحكمة وهذا محال على الله تعالى()10(، 

لأنه في المرتبة الأعلى من الحكمة.
ولباغة القرآن تجدد مســتمر وذوق 
رائــق ومزيــة فائقــة، من هنا فقــد أورد 

المفسر ابن عطية الحوار الآتي:

)فقــد قيل لجعفر بــن محمد الصادق 
)عليه الســام(: لِمَ صار الشعر والخطب 
يمل ما أعيد منها، والقرآن لا يمل؟ فقال: 
لأن القرآن حجــة على أهل الدهر الثاني 
كمــا هو حجة علــى أهل الدهــر الأول 
فــكل طائفة تتلقــاه غضاً جديــداً ولأن 
كل امــرئ في نفســه متى أعاده وفكر 
فيــه تلقى منه في كل مــرة علوماً غضة 
وليس هذا كله في الشعر والخطب()11(.

ولأنه باغ مبين ســتبقى معانيه تتجدد 
إلــى ما شــاء الله وســيبقى معهــا لا تبلى 
جدته يخاطــب الناس في جميع أحوالهم 
وظروفهم وأزمنتهــم لعموميته فابد أن 
يشــير إلى تعدد المعاني بتعدد المواقف 
أي أنه مســتوعب كامــل مفصل صالح 

لكل زمان ومكان.
ومن جهــة تحليلية فالخطــاب الإلهي 
يكون على نحــو القضية الحقيقية وهي 
تلك القضية التي لا تاحظ المشخصات 
أو المميــزات فــي كل الأفــراد وإنمــا 
تاحــظ القاســم المشــترك أو القانون 
الكلــي الشــامل للموجــود الفعلــي أو 

المعدوم الفرضي…
وهذا يأخذ بنا إلى القول: إن الســمة 
البيانيــة الكليــة الموجودة فــي القرآن 
الكريــم تقترن بها المناســبة المتطابقة 
مع الظرف من جهة ومع السمة العامة من 
جهة أخرى بمعنى أن هناك خصوصية في 
الآية وعمومية تجعل من خصوصيتها في 
)المناســبة التي نزلت من أجلها( عمومية 
تجري مع الأجيال والزمن لوجود عاقة 
المشــابهة مع المناســبة المقصودة التي 
نزلت فيها الآيــة قرينة على صحة التبعية 
فــي الانطباق، فأصبح ذلك تيســيراً عند 
المفســر بــأن يجــري الحكــم القرآني 
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الــذي كان علــى الماضيــن فيطبقه 
على المعاصرين لأن القرآن الكريم 

بيان للعالمين الأولين والآخرين.
أســباب  إن  القــول:  وخاصــة 
النــزول مهمــة جــداً فــي اســتجاء 
العائق الدلالية ومعايير النظم فمنها 
تســتوضح الآية إذا كان ظاهرها لا 
ينبــئ عن معناها فــي تحديد الزمان 
والمكان أو الاقتــراب من المنحى 
التاريخــي للنــص، وبهــا نكون قد 
أخذنا جانباً جلياً في قضية التفســير 
البياني لاستنطاق الجوانب المهيمنة 

عليه والكاشفة عنه حينذاك…
والحمد لله أولًا وآخراً… <

القــرآن  علــوم  فــي  العرفــان  مناهــل   )1(
للزرقاني، 99/1ـ100.

)2( ينظر: أســباب النزول للواحدي، ص4، 
لباب النقول للسيوطي، ص3.

)3( اللغة والنقد الأدبــي، بحث، الدكتور 
تمام حســان، مجلة فصــول المصرية، 

ص122.
للهاشــمي،  الباغــة  جواهــر  ينظــر:   )4(

ص32ـ33.
)5( ينظــر: البحــث الدلالــي فــي تفســير 
الميــزان، دراســة فــي تحليــل النص، 

للدكتور العوادي، ص167ـ169.
)6( التفسير البياني للقرآن الكريم، لبنت 
الشــاطئ عائشــة عبد الرحمــن، 9/2، 

وينظر: 97/2، 167 وغيرهما.
)7( التفسير ورجاله، لابن عاشور، ص10.

)8( ينظــر: البحــث الدلالــي فــي تفســير 
الميزان، ص173.

)9( المصدر نفسه، ص170.
)10( النظــم الفني في القــرآن، للصعيدي، 

ص4، وينظر التفسير البياني، 97/2.
)11( المحــرر الوجيز في تفســير الكتاب 

العزيز، لابن عطية، 34/1ـ35.

فضل حامل القرآن الكريم

عن السـكوني، عن أبي عبد الله الصادق 
)عليه السلام( قال:

»ق�ال رس�ول الله )صل الله علي�ه وآله(: 
إن أهل القرآن في أعل درجة من الآدميين ما 
خلا النبيين والمرس�لين فلا تس�تضعفوا أهل 
القرآن حقوقهم فإن لهم من الله العزيز الجبار 

لمكاناً علياً«.
عـن منهـال القصـاب، عـن أبي عبد الله 

الصادق )عليه السلام( قال:
»من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن اختلط 
الق�رآن بلحمه ودمه وجعله الله عز وجل مع 
الس�فرة الك�رام البررة وكان الق�رآن حجيزا 
عنه ي�وم القيامة، يقول: يا رب إن كل عامل 
ق�د أص�اب أج�ر عمله غ�ير عام�لي فبلغ به 
أك�رم عطاي�اك، ق�ال: فيكس�وه الله العزي�ز 
الجب�ار حلت�ين من حل�ل الجن�ة ويوضع عل 
رأس�ه تاج الكرامة ثم يقال له: هل أرضيناك 
في�ه؟ فيقول القرآن: ي�ا رب قد كنت أرغب 
ل�ه في�� ه�و أفضل م�ن ه�ذا فيعط�ى المن 
بيمينه والخلد بيس�اره ث�م يدخل الجنة فيقال 
له: اقرأ واصعد درجة، ثم يقال له: هل بلغنا 
به وأرضين�اك فيقول: نعم. ق�ال: ومن قرأه 
كثيرا وتعاهده بمشقة من شدة حفظه أعطاه 

الله عز وجل أجر هذا مرتين«.
الكافي 2/ 603ـ604
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قرآنيات

قبل البِدء في بيان اللمحات العلمية 
في النصوص القرآنية لابد لنا أولًا 
مــن التعريــف بالمنهــج العلمي في 
التفسير؛ لأنه الوسيلة التي سنتخذها لبيان 
تلك اللمحات؛ وتلبية لهذه الرغبة  نقول: إن 
المنهــج العلمي يعد من المناهج التفســيرية 
التي تعمل على استكشاف الدلالة القرآنية 
الكتــاب  فــي  الاعجــاز  كيفيــة  وبيــان 
المجيــد؛ اذ يســتعان بــه لبيــان الــدلالات 
العلميــة فــي الآيــات القرآنيــة الكريمــة، 
واذا كان الجــزاء من جنــس العمل -كما 
يقال حقــا- فان منطق الاعجــاز في التعبير 

القرآنــي لابــد من ان يكون مؤسســا على 
جملــة مرتكــزات اقناعية بحيــث يكون 
لــكل مرتكــز منها صلــة وثيقة فــي بناء 
صيــرورة معجزة هذا الكتاب وترســيخها 
في الأذهان البشــرية كافة، واذا كان من 
حق هــذا الكتاب –بناءً علــى مقوماته- ان 
يحتــوي على صفة التفــوق المطلق والإفاقة 
المقطــوع دونهــا؛ فــإن جــزاءه –قطعا- هو 
الاعجــاز؛ اذ مــن الواجــب ان يكون هذا 
الاعجــاز )الجــزاء( متقنــا )جنــس العمــل( 
الى الحــد الذي تقصر معــه هامات العقول 
وذروات التفكيــر البشــري علــى ان تناله 

لمحات علمية
في التعبير القرآني

د. سيروان عبد الزهرة الجنابي
كلية الآداب/ جامعة الكوفة
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بمجــاراة او تماشٍ او مســايرة؛ ولن تكون 
هذه المجاراة البتة ولن تتحقق هذه المسايرة 

قطعا مازال الجزاء من جنس العمل.   
ولما كانت الســمة العلميــة في الايات 
القرآنيــة تمثل شــأنا خارقا وصفــة لا تقبل 
انهــا  علــى  اليهــا  النظــر  كان  المجــاراة 
مرتكــز اعجــازي فــي التعبيــر المقــدس 
امرا حتميا ومســألة واجبة؛ لانها تدخل في 
التكوين البنيوي لتحقق المعجزة في النص 
القرآنــي؛ من هنــا وقعت الرغبــة في ابانة 
هذا المرتكــز القرآني بلمحــات مقتضبة 
تُظهِــر فــي مجموعها إبداع الخالــق العظيم 
في تضمين تعبيره السماوي المعجز سمات 

علمية غاية في الروعة والتفوق.
اما التفســير العلمي مــن حيث المفهوم 
فهو عملية توظيف العلوم المقطوع بصحتها 

كافة لفهم النص ومعرفة دلالاته العلمية)1(، 
ويمكــن ان يدخل في نطــاق المفهوم كل 
العلوم التي اســتخرجها العقل الانساني من 
النص القرآنــي؛ اذ ينظر اليها على انها من 
باب التفســير العلمــي للنص ايضــاً ما زال 
المتأمِّل استطاع استنطاق النص علمياً؛ ذلك 
بــان بعــض النصوص القر آنيــة قد انطوت 
علــى مضامين علمية وبقي هــذا النمط من  
المخزون المعرفي مكنونا في طياتها حتّى 
خطى العقل البشــري خطوات واســعة نحو 
التقدم المعرفي والتطور العقلي الامر الذي 
دعا الــى انفتاح الافق العلمي على مســتوى 
الخطاب القرآني فاستقت المنجزات العقلية 
مــا خفــي من النــص المقدس مــن نظرات 
علميــة وابداعــات معرفية اودعها ســبحانه 
في هذه النصوص اثباتا لســمة الاعجاز فيه 
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مــن جهة واقرارا للمتلقي بــان هذا المعجِز 
هو من عنده ســبحانه مــن جهة اخرى، فهو 
مبدعه واصل وجــوده وهو قرينة على اصله 

واصل واجده.
بيد ان من العلماء من كانت له رؤيا اخرى 
فــي تحديد مفهوم المنهــج العلمي؛ إذ يرى 
أن )المنهــج العلمي هو المنهج الذي يذهب 
الى استخراج جملة العلوم القديمة والحديثة 
مــن القــرآن()2( وقــد اعتقد بهــذا المفهوم 
– قديمــا- جملة مــن العلمــاء كالغزالي)3(، 
والزركشي)4(، والسيوطي)5(، حيث يرون 
أن النــص القرآنــي قــد ضــمَّ كلَّا اصناف 
العلوم الانســانية والطبيعية التي توصل اليها 
العقل الانســاني والتي لــم يتوصل اليها بعد 
وعلى المــرء ان يديم التأمــل ويطيل النظر 

لاستخراج هذه العلوم.
ان هــذا النمــط مــن الاعتقاد فــي فهم 
المنهــج العلمي له نصيب مــن الصحة وفي 
الوقــت ذاته يبتعد عن حدود المنهج العلمي 
من حيــث المفهوم، اما صحته فتكمن في 
ان القرآن الكريم ينطوي على بعض العلوم 
فها من  وللمتأمــل ان يعي هذه العلــوم ويتلقَّا
النص ويســتثمرها، اما ابتعاد هذا المعتقد 
عن حدود مفهــوم المنهــج العلمي فيتحقق 
في ان المنهج العلمي لا يدعو الى استخراج 
اصنــاف العلوم من النــص القرآني بقدر ما 
يدعــو الى بيان ما انطــوت عليه الايات من 

حقائــق علمية؛ اذ ان تطور العقل البشــري 
دفعــه الــى اكتشــاف العديد مــن الحقائق 
العلميــة التي وجد لها اشــارات في النص، 
فتجلَّاى التفســيرُ العلميُ بيــن صحة الحقيقة 
العلمية في الواقع واشــارات النص القرآني 
لها قبل اكثر من اربعة عشــر قرنا مضت، 
وقد يحدث ان ينعم المتأمل النظر في النص 
فيكتشف معلومة في طيات النسيج اللغوي 
لاية فيستخرج حقيقة علمية معينة، وكا 
الامريــن لايدعــوان الى القول بــان المنهج 
العلمي هو ما يســتخرج بــه جملة العلوم من 
القــرآن الكريم؛ ذلك بان هــذا الكتاب 
المقــدس لــم يحــوِ كل اصنــاف العلــوم 
القديمة والحديثة؛ لانــه – في حقيقة أمره-  
نــص اعجــازي تشــريعي يعمل علــى مَنْهَجَةِ 
ســلوكيات الانســان ويدعوه الــى الايمان 
بجملــة مــن الثوابــت كتوحيــد الله تعالى 
وصــدق النبــوة واليقيــن بالمعــاد والاقرار 

بإرسال الرسل والوفاء بالعهد وغير ذلك.
اما اذا حَمَلَ النصُّ ســراً علمياً او حقيقةً 
تطبيقيــةً واقعــةً فــإن هــذا لا يدفــع بنا الى 
الاقرار بان النص يحــوي جميع العلوم منذ 
نزوله وحتى انتهاء الحياة البشرية وإلا لصح 
لنــا القول بــان معجزة الرســول محمد7 
مَة قد  هي عبــارة عن نظريــات علميــة مُنَظَّا
ادركهــا ووعاهــا قبل النــاس جميعا وهذا 

محال ومنتفٍ بانتفاء الموضوع.   
وعلى الرغم مــن اهمية هذا المنهج في 
بيــان الاعجاز القرآني فــان مواقف العلماء 
قــد تباينــت تجاهه رفضــاً وقبــولًا تضييقاً 
وسعة كلٌّ بحسب منظاره ومنطلقه، فمنهم 
مــن عدَّه من جنس التفســير بالــرأي وبهذا 
منع من اســتعمال هذا المنهج لبيان دلالات 
القرآن؛ على حين توســع فيــه آخرون الى 
لــوا فيه النصَّّا مــا لا يحتمله  الحــدِّ الذي حمََّا
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فــي الوقت الذي اعتمد فيــه بعضهم الاخر 
جملــة من الضوابط والشــروط التي اذا ما 
طبَّقها المفسِّــر العلمي يمنح تفســيره سمة 
الجواز والقبول وهــذا الاخير يمثل الاتجاه 
الارجــح والاوفق لقبول الــدلالات القرآنية 

التي تستخرج بفعل هذا المنهج. 
واذا مــا ســلمنا بصحة هــذا المنهج في 
تفســير التعبير القرآني على وفق الشروط 
التــي وضعها العلماء فانــه يمكن – والحال 
هذه - القــول بان هناك الكثير من الايات 
القرآنيــة التي ضمــت بين نســيجها اللغوي 
مضاميــن علميــة غاية في الروعــة والابداع 
ومــا هذه اللمحــات إلا دليل قاطــع على ان 
هذه المعجزة العظيمــة لايمكن ان تكون 
من صنع البشــر البتة؛ ذلــك بان المضمون 
فــوق الاحتمــال والمقــدرة المُضَّمَّنــة فيــه 
تتجــاوز حــدود القــدرة البشــرية وتتعــدى 
خطوط الامكان الانساني فا سبيل لنا إلا 
ان نقول بانها مــن صنع الخالق العظيم فهو 
وحــده القادر علــى ان يفعل هذا فحســب؛ 
وللبرهنــة على ان النــص القرآني يضم بين 
دفتيه لمحات علمية واشارت معرفية كثيرة 
ومتنوعــة ننظر الــى ذلك قوله تعالــى )مَثَلُ 
ِ أَوْلِيَــاءَ كَمَثَلِ  الَّاذِيــنَ اتَّخَذُوا مِــنْ دُونِ اللهَّا
الْعَنكَْبُــوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتــاً()6( قال المبرد إن 
ــر()7(، فنفهم من  )العنكبــوت أنثى ويُذكَّا
كامه بان لفظــة )العنكبوت( تطلق على 
الذكــور من جنــس العناكب ايضا فضا 
عن الانــاث؛ فاذا كان الحــال هذه فلماذا 
عبَّــر ســبحانه عن نســج بيــت العنكبوت 
بالصيغــة المؤنثة التي تعرف من تاء التأنيث 
فــي الفعل )اتخــذت(، ولم يعبــر عن معنى 

التذكير في الاية. 
إن هذا التساؤل قد حسمته ابحاث العلماء 
المحدثين فقد اثبتــوا بالدليل القاطع ان ما 

ينســج بيــت العنكبوت هــي الاثنى وليس 
الذكر؛ ولهذا عبر النص القرآني عن بناء 
بيت العنكبوت بالتأنيث لا بالتذكير بناء 

على الحقيقة العلمية التي تقر بذلك)8(.
 ُ ومنــه أيضاً قولــه تعالى: )فَمَــنْ يُرِدِ اللهَّا
أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْــرَحْ صَدْرَهُ لِلِإسْــامِ وَمَنْ يُرِدْ 
أَنْ يُضِلَّاــهُ يَجْعَلْ صَــدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا 
ُ الرِّجْسَ  يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللهَّا
عَلَى الَّاذِيــنَ لا يُؤْمِنُونَ()9(، فالنص الكريم 
يتحــدث عن نمطين من الانماط البشــرية؛ 
النمــط الاول هو الذي يســعى وراء الهداية 
ويبتغيهــا من الله تعالى، ومن يفعل ذلك فان 
الله سبحانه يسانده في مسعاه ويجعل صدره 
شرحا ومعنى الشــرح في النص هو البسط 
والانفتــاح، علــى حين ان من يُــرِد الضالة 
)يَجْعَــلْ صَــدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجــاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ 
فِي السَّــمَاءِ( وفي هــذه العبارة اعجاز علمي 
يمكن للمتأمل ان يكتشــفه ويفســره على 
وفق المنظور العلمي الذي توصل اليه العلماء 
في الوقت الحاضر وهو ان الشخص كلما 
ارتفع عن مســتوى سطح الارض يبدأ نفسه 
بالضيق ويعتريه الاختناق؛ اذ ينحبس صدره 
ويصبح حرجا لقلة ورود الاوكسجين اليه؛ 
ذلــك بان  نســبة الاوكســجين تقــل كلما 
ارتفعنــا عن مســتوى ســطح الارض وهذه 
حقيقــة علمية متفق عليها لا تقبل الشــك او 
التردد، )فقد ثبت أن التصعد المستمر إلى  
طبقات أعلى في الســماء يؤدي إلى حدوث 
اضطرابات عديدة في أجهــزة مختلفة منها 
الجهاز التنفســي؛ فالصعود  المســتمر إلى 
طبقات الجــو العليا يؤدي إلى ضيق حســي 
نتيجة تورم الشعب والرئتين الناتج عن تبخر 
الماء في أنسجــة الجسم كلها بما في ذلك 
الجهاز التنفسي؛ ويسبب ذلك ضيقاً شديداً 
في حجم الرئتين فينقص حجم الهواء الذي 
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يمكن تحويله إلى أن ينعدم تماماً()10(؛ ومن 
الجميــل ان الله تعالى قد عبــر عن الصعود 
بالصيغــة المضعفــة )فعَّــل( فقــال )يصعَّد( 
ولــم يقل )يصعد( وذلك بــان تضعيف العين 
في الفعــل يفيد التكثير والتــدرج في اداء 
الحــدث فكأن صعود صاحب الضالة في 
الســماء يكون متدرجا من جهة ومتكررا 
من جهة اخرى مما يؤدي الى معاناة شــديدة 
وصعوبــة بالغة في عملية التنفس؛ اذ عذاب 
الاختناق ســيكون تدريجــا ومكررا غير 
مــرة يزاد علــى هذا انه ســبحانه قــال )في 
الســماء( ولم يقــل )الى الســماء( ليوحي لنا 
بان هذا الضال انما هو في وســط الســماء 
فهــو مختنــق وضيق الصدر اساســا ثم يبدأ 
ســبحانه برفعه تدريجيا ليــزداد الما وضيقا 
على ضيقــه، فيكون هــذا التصعيد عذابا 
فــوق العــذاب الذي هو كائن فيــه اصالة، 
وفــي هــذا قســاوة وشــدة ومعانــاة عالية، 
فــكأن الله تعالى  يريد ان يخبرنا بان حال 
هؤلاء القوم كحال مَن  يعذِّب نفسه عذابا 
متأنيا بطيئا، فهو يغرق في الضالة ويختنق 
بها شــيئا فشيئا وصولا الى الموت ومن ثمة 
ســيبدأ عذابه الحقيقي هناك، ومن البديهي 
ان العــرب الذين عاصرو النص القرآني لم 
يكونــوا يعرفون معنى هذه الايــة بالحيثية 
التــي نعلمهــا الآن وانما كانــوا يفهمون ان 
الذي لا يبتغــي الهداية يكون صدره حرجا 

نتيجة لضالته.
ومنــه أيضاً قوله تعالى: )أَوَلَــمْ يَرَ الَّاذِينَ 
َرْضَ كَانَتَا رَتْقاً  كَفَرُوا أَنَّا السَّمَاوَاتِ وَالأْأ
فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّا شَــيْءٍ حَيٍّ 

أَفَا يُؤْمِنُونَ()11(.
ذهب الطوسي إلى أن )المعنى: إن كل 
شــيء صــار حيا، فهــو مجعول مــن الماء؛ 
ويدخل فيه الشجر والنبات على التبع، وقال 
بعضهــم: اراد بالماء النطــف التى خلق الله 
منهــا الحيــوان، والاول أصــح()12(  فنلحــظ 
ان الطوســي بمقولتــه هذه قد فســر النص 
تفســيرا علميــا؛ لان كل حــي لابد من ان 
يتكــون مــن خايــا وان كل خليــة يدخل 
المــاء عنصرا اساســيا فــي تركيبها حيث 
يشــكل المــاء من حجــم الخليــة الحية من 
65% الــى 75% بحســب نوع الخليــة*، ومن 
الجميل ان الطوســي قد التفــت الى القول 
الثاني الذي يرى ان المراد بالماء هو النطفة 
وان الشــيء الحي هو الانســان، فعقب عنه 
بالقول )والاول اصح(، لان الماء لايدخل في 
خلق الانســان الحي فحســب؛ بل يدخل في 
تركيبــة كل خلية حية ســواء أكانت في 
الانسان أم في غيره من الاحياء، فالركون 
الــى القــول الثانــي يعد تخصيــص من غير 
مخصص، لذا آثر الطوسي القول الاول،ثم 
 ُ ان القــول الثاني مردود بقولــه تعالى)وَاللهَّا
خَلَقَ كُلَّا دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى 
بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِــي عَلَــى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ 
ُ مَا يَشَــاءُ إِنَّا  مَنْ يَمْشِــي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللهَّا
َ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ()13(، فلفظة )كل(  اللهَّا
في الاية تشــمل جميع الدواب با اســتثناء 
بهــذا لايمكن حصــر دلالة الإحيــاء بالماء 
في الانسان فقط، ويبدو من )ظاهر السياق 
أن الجعــل بمعنى الخلق و} كل شــئ حي { 
مفعولــه والمــراد أن للمــاء دخــا تاما في 
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وجود ذوي الحياة()14( فـ)من( في النص يراد 
بهــا الدلالــة على الجنــس؛ لان صفة الحياة 
في المخلــوق لاتتحق اذا لم يكن تركيب 
المخلوق من جنس الماء، ذلك بان الماء من 

اساسيات الحياة لكل مخلوق.
وقد لايــراد من لفظة )مــن( قوله تعالى 
)وَجَعَلْنَــا مِــنَ الْمَاءِ كُلَّا شَــيْءٍ حَيّ( الدلالة 
عن الجنــس بمعنى ان الاحيــاء مخلوقة من 
جنــس الماء لانه الاصل فــي احيائها، وانما 
يحتمل ان يكــون المراد من حرف المعنى 
)من( الدلالة على الســببية)15(؛ والذي ســوغ 
هذا القول هو قابيلة الفعل )جعلنا( من حيث 
تعديــه الى مفعول واحد او اكثر؛ ذلك بان 
الفعل )جعلنا  لا يخلو أن يتعدى إلى واحد أو 
اثنين، فإن تعدى إلى واحد؛ فالمعنى: خلقنا 
ُ خَلَقَ  مــن الماء كل حيوان، كقوله: )وَاللهَّا
كُلَّا دَابَّــةٍ مِنْ مَاءٍ()16(، أو كأنما خلقناه من 
الماء لفرط احتياجه إليه وحبه له وقلة صبره 
نْسَــانُ مِنْ  ِ عنــه، كقوله تعالــى: )خُلِــقَ الأْأ

 

عَجَــل()17(، وإن تعــدى إلى اثنيــن فالمعنى : 
صيرنا كلَّا شــيءٍ حي بســبب مــن الماء لا 
بد له منه()18( اي خلقنا الاحياء بســبب الماء 
فكانت هذه الاحياء مستمرة في الحياة؛ لان 
الماء هو الذي يحييها فهو داخل في تكوينها 
اذ يمنحهــا الديمومة والمواصلــة في البقاء 
ولولا الماء لهلكت الاحياء جميعا، وســواء 
كان المراد من )من( الاشــارة الى الجنس 
أم الاشــارة الى السبب فان هذا لا يبتعد عن 
ان المــاء هو اصــل الحياة ابتــداءً أم دواماً.

بهــذا نجــد ان النص القرآني قد اشــار 
الى حقيقة علمية منذ اكثر من اربعة عشر 
قرنــا، وان هذه الحقيقــة لم يكن العلم قد 
وصــل اليها وقتذاك وانما اكتشــفها العقل 
البشري بفعل تقدم مستوى التفكير وتطور 
الحقل التجريبي والبرهاني لاشــياء، فعُلِمَ 

بــان الخالق هــو الوحيد الذي يعلــم بماهية 
خلقه وممَ يتكونون، وما الســر في بقائهم 

احياء، فسبحانه وتعالى عما يصفون <

)1(  ينظــر: رضائي: دروس في المناهج والاتجاهات 
التفسرية للقرآن: 146.

القــرآن  للتفســير  العامــة  المبــاديء  الصغيــر:   )2(
الكريــم،  ضمن كتــاب )دراســات قرآنية(: 

 .113
)3( ينظر: الغزالي: احياء علوم الدين: 289/1   

)4( ينظــر: الزركشــي: البرهان في علــوم القرآن: 
   181/2

)5( ينظــر: الســيوطي: الاتقــان فــي علــوم القرآن: 
271/2- 282 ،  وينظــر: دروس فــي المناهــج 

والاتجاهات التفسرية للقرآن: 157-156.
)6( سورة العنكبوت / 41 .

)7( ابن منظور: لسان العرب: 632/1.
)8( ينظــر : خالــد فائق العبيدي: المنظار الهندســي 
للقــرآن الكريم ، ط1 ، دار المســيرة للنشــر 
عمــان – الأردن ، 1422هـــ – 2001م .: 200،  و 
هدى هشام اسماعيل : الضابط اللغوي للتفسير 

العلمي )اطروحة دكتوراه(:16. 
)9( سورة الأنعام:125

)10( ينظــر: هدى هشــام اســماعيل:الضابط اللغوي 
للتفســير العلمــي:16،  و كارم الســيد غنيــم: 
الإشــارات العلميــة فــي القــرآن الكريــم بين 
الدراســة والتطبيق ، ط1، دار الفكر العربي، 

القاهرة 1415هـ – 1995م : 451.
)11( سورة الانبياء:30 

)12( الطوسي: التبيان : 7  / 243 .
)*( هــذه المعلومــة الطبيــة مســتقاة مــن مقابلة مع 
احــد الاطباء من مستشــفى الحكيم العام وهو 

الدكتور اشوان عبد الزهرة الجنابي.
)13( سورة النور:45 

)14( الطباطبائي : الميزان : 279/14. 
)15( ينظر:الفيــض الكاشــاني: الصافــي:338/3، 

والبيضاوي: تفسير البيضاوي: 91/1،
)16( سورة النور:45

)17( سورة الانبياء: 37.
)18( الزمخشري: الكشاف:780/1.



..في الذاكرة
شهر رمضان المبارك:

 في اليوم الأول منه س�نة 267ه� وفاة عث�ن بن س�عيدL النائب الأول للإمام الحجة المنتظر 
)عجل الله تعالى فرجه(.

 وفي اليوم الثاني منه سنة 8 ه� توجه النبي الأكرم9 بعشرة الآف مقاتل لفتح مكة. 
 .Pوفي اليوم الثالث منه سنة 413 ه� وفاة الشيخ المفيد 

 وفي اليوم الرابع منه سنة 53 ه� هلاك زياد بن أبيه )لعنه الله( .
 وفي اليوم الرابع منه أيضاً سنة 3 ه� حفر الخندق حول المدينة المنورة.

 وفي اليوم السادس منه سنة 201 ه� مبايعة الناس للإمام الرضاA لولية العهد.
.Aوفي اليوم السادس منه أيضاً سنة 201 ه� ضرب النقود باسم الإمام الرضا 

 وفي اليوم السابع منه وفاة أبي طالبL عم النبي9 وكافله سنة 10 بعد البعثة.
 وفي اليوم الثامن منه سنة 2ه� خروج النبي9 لغزوة بدر الكبرى.

 وفي اليوم العاشر منه وفاة أم المؤمنين خديةJ قبل الهجرة بثلاث سنين.
 وفي اليوم الثاني عشر منه سنة 2ه� وقعت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في المدينة.

 وفي اليوم الثالث عشر منه سنة 95ه� هلاك الحجاج بن يوسف الثقفي.
 وفي اليوم الرابع عشر منه سنة 67 ه� مقتل المختار بن عبيدة الثقفيL عل يد مصعب بن الزبير.
.Aوفي اليوم الخامس عشر منه سنة 3ه� مولد سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسن الزكي 

 وفي اليوم الخامس عشر منه أيضاً سنة 60ه� حركة مسلم بن عقيلA إلى الكوفة.
 وفي اليوم السابع عشر منه سنة 2ه� غزوة بدر الكبرى.

 وفي اليوم العشرين منه سنة 8ه� فتح مكة وصعود الإمام عليA عل كتف النبي9 لتطهير 
الكعبة من الأصنام.

 وفي اليوم الواحد والعشرين منه سنة 40ه� استشهاد أمير المؤمنينA في الكوفة.
 Aوفي الي�وم الخام�س والعشري�ن من�ه س�نة 38ه� وق�وع حرب النه�روان ب�ين الإمام علي 

والخوارج.
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.Pوفي اليوم السابع والعشرين منه سنة 1111ه� وفاة العلامة المجلسي 

 في اليوم الأول منه ول أيام عيد الفطر المبارك.
 وفي اليوم الأول منه أيضاً سنة 43 ه� هلاك عمرو بن العاص.

 وفي اليوم الثاني منه س�نة 605 ه� وفاة الفقيه الزاهد والمحدّث العابد أبو الحس�ين ورّام بن أبي 
فراس النخعي صاحب كتاب تنبيه الخواطر ونزهة الناظر، المعروف ب�)مجموعة ورام(.

 .Aوفي الي�وم الثالث منه س�نة 5 ه� معركة الخندق ومقتل عم�رو بن عبد ود بيد الإمام علي 
وفيه قال رسول الله9: ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين إلى يوم القيامة.

 وفي اليوم الرابع منه سنة 329ه� بداية الغيبة الكبرى للإمام المهدي )عجل الله تعالى فرجه(.
 وفي اليوم الرابع منه سنة 247 ه� مقتل المتوكل العباسي.

 وفي اليوم الخامس منه سنة 36 ه� توجّه أمير المؤمنين علي بن أبي طالبA إلى صفين لمواجهة 
معاوية بن أبي سفيان  .

 وفي اليوم الخامس منه أيضاً سنة 60 ه� دخول مسلم بن عقيل الكوفة.
 وفي اليوم السادس منه سنة 8ه� وقعت غزوة حنين.

 وفي اليوم الس�ادس منه أيضاً س�نة 305 ه� خروج أول توقيع من الإمام المهديA إلى نائبه 
الثالث الحسين بن روح.

 وفي اليوم الثامن منه سنة 1344ه� هدم قبور أئمة البقيع وقبر حزة بن عبد المطلب سيد الشهداء.
.Pوفي اليوم الثاني عشر منه سنة 1030ه� توفي الشيخ محمد بن الحسين البهائي 

 وفي اليوم الثالث عشر منه سنة 911 ه� ولد الشيخ زين الدين بن علي العاملي المعروف بالشهيد الثاني.
 وفي اليوم الرابع عشر منه سنة 86 ه� هلاك عبد الملك بن مروان بن الحكم. 

 .Aوفي اليوم الخامس عشر منه سنة 3 ه� معركة أُحد واستشهاد حزة بن عبد المطلب 
 وفي الي�وم العشري�ن منه س�نة 179ه� القبض عل الإمام موس�ى بن جعف�ر الكاظمA بأمر 

هارون الرشيد.
.Aوفي اليوم الخامس والعشرين منه سنة 148ه� وفاة الإمام الصادق 

 وفي اليوم الخامس والعشرين منه أيضاً سنة 1288ه� وفاة المرجع الكبير الشيخ جعفر كاشف 
.Pالغطاء

شهر شوال المكرم:
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وقفة مع الذكرى..

في الخامس والعرين من شـهر شوال 
لسـنة 148 هـجريـة استشـهد الإمام 
جعفـر الصادقA مسـموماً عى يد 
الخليفـة العبـاسي المنصور الدوانيقـي، ودفن في 
المدينـة المنـورة في مقـبرة البقيع قرب أبيـه الباقر 

.Aوجده السجاد
اسـتلم الإمامة الفعلية فّي زمن كان الصراع 
السـياسي فيـه عى أشـده بن الحـكام الأموين، 
نهايـة الدولة الأمويـة وضعفها، وبدايـة الدولة 
انتفاضـات  كانـت  إذ  العباسـية وضعضعتهـا، 
العلويـن وغرهـم ضـد السـلطة عـى أوجها، 
وفي مثـل هـذه الحالة ينشـغل النـاس بالحروب 
والثـورات وينشـغل الحكام ببعضهـم البعض، 
كل يريـد تثبيت نفسـه والفوز بمراكز السـلطة، 
ممـا أتـاح للإمـام أن يـمارس نشـاطه ألتبليغـي 
ملائمـة،   سياسـية  ظـروف  في  والتصحيحـي 
وفسح المجال له للقيام بدوره العلمي والتربوي 

عى أكمل وجه . 
حيـث دخلـت المجتمـع الإسـلامي أعراق 
غريبة وملل مختلفة مما جعل السـاحة الإسلامية 
مكانا خصبا لإنبات الأفكار المختلفة، والتفاعل 
مـع الأمـم والحضـارات الأخـرى. وتمخضت 
الحركـة الفكرية والنشـاط العلمي الواسـع عن 
مذاهـب فلسـفية متعـددة، وتفسـرات فقهيـة 
مختلفة، ومدارس كلامية متأرجحة بن التطرف 

والاعتدال، وظهر الزنادقة والملاحدة، وانترت 
فـرق الصوفيـة في البـلاد، وتـوزّع النـاس بـن 
أشاعرة، ومعتزلة، وقدرية، وجبرية، وخوارج..
وقد ترّبت التفسرات والتأويلات المنحرفة 
إلى علـوم القرآن الكريم، مما دعا الإمام إلى اغتنام 
الفرصة وانشغال الناس والحكام بالأمور السياسية  
الانحرافـات،  لهـذه  والمواجهـة  التصـدي  إلى 
والعـودة بالإسـلام إلى ينابيعـه الصافيـة. فركّـز 
الإمـامA في حركته عى تمتن وتقوية الأصول 
دوره  أخـذ  مـع  والعلميـة،  الفكريـة  والجـذور 
.Gالنبـوّة بيـت  آل  مـن  الرسـالي كمعصـوم 
فجـر الإمـام الصـادقA ينابيـع العلـم 
أبوابـاً  للنـاس  وفتـح  الأرض،  في  والحكمـة 
مـن العلـوم لم يعهدوهـا مـن قبـل، »وق�د م�أ 
الدني�ا بعلمه«، كـما يقول معـاصروه، وانصبّت 
اهتمامـات الإمامA عى إعـداد قيادات دينية 
واعية، ودعاة مخلصن، يحملون رسالة الإسلام 
المحمدي الأصيل إلى جميع الحواضر الإسلامية، 
العقيـدة،  مفاهيـم  لنـر  ومعلّمـن  مرشـدين 
وأحـكام الريعـة وذلـك مـن خـلال توسـيع 
نشـاط جامعة أهل البيتG التي أسس نواتها 
الإمـام الباقـرA، وقـد بلـغ مجمـوع تلامذته 
أربعـة آلاف تلميذ، كما تركـزت الجهود العلمية 
في مختلـف الاختصاصـات، فمن علـم الحديث 
والتفسـر وعلـم الـكلام، وحتـى علـم الطب 

Aذكرى استشهاد الإمام الصادق
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والكيمياء والرياضيـات والفلك، بالإضافة إلى 
وضـع القواعد والأصـول الاجتهادية والفقهية 
كركيـزة متينة للتريع الإسـلامي تضمن بقاءه 
واسـتمراره. ومواجهة خطـر التيارات المنحرفة 
كالزنادقـة والملاحدة وبأسـلوب مـرن، وهدوء 
رسـالي رصـن، أدحـض بهـا حججهـم، وفنّد 

آراءهم، وأثار في نفوسهم الثقة والاحترام له.
لقـد فـرض الإمـام الصـادقA إمامتـه 
ومرجعيته القيادية من الناحية العلميَّة والفقهيَّة، 
بحيـث لا يملـك كبـار العلـماء مـن المذاهـب 
بذلـك،  يعترفـوا  أن  إلاَّ  الأخـرى  الإسـلامية 
فهـذا مالك بن أنـس )إمام المالكيـة( يقول: »ما 
رأت ع�ين ول س�معت أذن ول خطر عل قلب 
ب�شر أفضل م�ن جعف�ر الص�ادقA، فضلًا، 
وعل�ً�، وورع�اً، وعب�ادة«)1(، وهـذا أبـو حنيفة 
)إمام الحنفية( كان يردد  ويقول بأفصح لسـان: 
»لول الس�نتان لهل�ك النع�ن«)2(، يريد السـنتن 
 .Aاللتـن درس فيهـما عنـد الإمـام الصادق 
إذ لم يشـغل فكـر الإمـام محاولة الاسـتيلاء عى 
السـلطة ـ رغـم إمكانيـة ذلـك ـ بقـدر اهتمامـه 

بسلامة الرسالة ونرها عى الملأ.
وقفتنـا في هـذه الذكـرى حـول اسـتغلال 
الإمام للظروف السياسـية العامـة التي ذكرناها 
آنفا لصالح الرسـالة التي هو مؤتمن عليها، فمن 
جانـب بـادر إلى إظهار الإسـلام الحقيقي الخالي 
من الشـوائب التـي علقت به جراء السياسـات 
المنحرفـة للحـكام الأمويـن ودخـول الأفكار 
الدخيلة عى الإسلام، وتنقيته منها، ومن جانب 
آخـر قـام بنـر هـذا الفكر عـبر مدرسـته التي 
ازدهـرت في تلك الحقبة فخـرج الآلاف الدعاة 

والمبلغـن والعلـماء وفي مختلـف الاختصاصات 
والذين توزعوا في كثر من الأقطار. 

يقول الحسـن بن علي الوشـاء : »أدركت في 
هذا المس�جد � ويقصد مسجد الكوفة �  تسع�ئة 
ش�يخ كل يقول حدثني جعف�ر بن محمد«)3(. ولم 
يكن الإمام الصادقA إماماً ومعلمًا لمعاصريه 
حسـب، بل إمامـاً ومعلـمًا للأجيال التـي تلته، 
فبعمله هذا يعطي درساً بليغا لكل متصد للعمل 
الرسـالي ولـكل مبلـغ، بـل ولـكل مؤمـن يرى 
مسـؤولية العمل والدعوة إلى دين الله الحق  والى 
فعل الخر، أن يجعل همه الأول هو حمل الرسـالة 
والحفاظ عليها وتبليغها إلى الناس كافة بالحكمة 
والموعظـة الحسـنة، كلـما سـنحت لـه الفرصـة 
لذلك، واسـتثمارها وعدم تفويتها، إذ »يستحب 
للمؤم�ن أن ينتهز الفرصة لعمل الخير إذا أوتيت 

له، وأن يبادر إلى فعله مه� أمكن له«)4(.
يقـول أمـر المؤمننA: »الفرص�ة تمر مر 
الس�حاب فانته�زوا ف�رص الخ�ير«)5(، لأن الله 
سـوف يحاسـب من لم يغتنم تلـك الفرص، هذا 
فضـلًا عن لعنـة التاريخ والأجيال التي سـوف 
لن تغفر لمن هدر تلك الفرص بالانشغال بأُمور 
جانبيـة تافهـة كجمـع المـال، أو الحصـول عـى 

المناصب وغرها <

)1( الإمـام الصـادق والمذاهـب الأربعـة 1/ 52 نقـلًا عن 
التوسل والوسيلة لابن تيمية ص52.

)2( الخـلاف للطـوسي 1/ 34 نقـلًا عـن التحفـة الاثنـى 
عرية للآلوسي ص8.
)3( رجال النجاشي ص40.

)4( كلمة التقوى لمحمد أمن زين الدين 2/ 340.
 A5( نهـج البلاغة، بـاب المختار من كلام  أمر المؤمنن(

ص6.
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عبق يفوح من ذكرى أبي الفضل العباس

استطلاع وتصوير: حيدر الجد
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اتحــدت رؤى المؤرخين وكتاب 
الســيرة على اختيار شخصية أبي 
 Aالفضل العباس بن الإمام علي 
أنموذجــاً مثاليــاً صادقــاً يدل علــى معنى 
 Aالأخوة الحقيقية، فقد جســد العباس
دور الأخ الوفــي لأخيــه بــكل مــا تحمل 
كلمــة الوفاء مــن معانــي ومداليل وهذا 
إن دل علــى شــيء فإنما يدل علــى درجة 
الوعــي الكاملــة التــي كان يمتلكها، 
وصابة الموقف الــذي لم تهزه المخاوف 
أو الإرهاصات حتى التحق برضوان الله، 
مضمخــاً بدمــاء الشــهادة، مكلــاً بتاج 

التضحية. 
ومن الطبيعي أن يكون جزاء الله جل 
وعا لشــخص كأبي الفضلA منقطع 

النظيــر، فكان الجــزاء الأخروي جنات 
يتبــوأ فيهــا حيث يشــاء، مــع الصديقين 
أولئــك  وحســن  والصالحيــن  والشــهداء 

رفيقاً.
أمــا الجزاء الدنيوي فقــد تمثل بخلود 
الذكــر في المحافــل والمجالــس وقبراً 
أصبــح ماذاً للمتوســلين وقبلة للأحرار، 

ما قصده مهموم إلا وفرج الله همه.
وكان ضمــن الجزاء هذا أن جعل الله 
لــه ذريــة مباركــة، حوت في ساســلها 
رجــالًا أفــذاذاً دخلــوا مضمــار الفضــل 
والعلم والكرم، فكانوا الســابقين لنيل 
قصب السبق والقدح المعلى، ومن هؤلاء 
برز الســيد أبــو يعلى الحمزة بن القاســم 
)رضوان الله عليه(، شــريفاً محدثاً فقيهاً 
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عابــداً حملته المقاديــر إلى مكان يقرب 
 من الحلة الفيحاء، ليســتقر فيها وليكون 
ـ بعد مماته ـ قبره الذي وجد فيه العاشقون 
والموالــون عبقــاً يفوح مــن ذكرى جده 
حامل اللواء قمر بني هاشمA، فجعلوا 
يختلفون إليه بكــرة وأصياً، يلوذون به 

عارفين بمنزلته عند الله وعظيم شأنه.
وقد حملنا الشــوق كمــا حمل زائريه 
لقصده والنزول فــي رحابه المطهرة ومن 
هناك ســجلنا اســتطاع مجلتنــا )ينابيع( 
فــي عددهــا الســادس والعشــرين، وفيه 
نســلط الضــوء علــى شــخصية الحمــزة 
ونحــاول معرفــة حقيقة نســبة القبر إليه، 
إضافــة للعمارات التي توالت على المرقد 
وحمات الأعمار المتكررة.                                   

الحمزة في دائرة الضوء
هــو الحمــزة بن القاســم بــن علي بن 
الحمــزة بــن الحســن بــن عبيــد الله بــن 
 العبــاس بن أميــر المؤمنين علــي بن أبي 

.)1(Aطالب
والحمــزة في اللغة الأســد ويقــال أنه 
لحمــوز لمــا حمــزه أي ضابط لمــا ضمه 
ومنه اشــتقاق حمزة، أو من الحمازة وهي 
الشدة)2(، ويكنى الحمزة عادة بأبي يعلى، 
فالحمزة بن عبد المطلبA كان يعرف 
بأبي يعلى والظاهر أن هذه الكنية لحقت 

.Aبغيره ممن اسمه )حمزة( نسبة له
لم تذكر الكتب التي تناولت حياته 
وســيرته بحثاً ودراســة متى كان مولده، 
بــل حتى أغفلت عن ذكــر وفاته ولكننا 
يمكــن أن نتحــرى ذلكــم مــن خــال 
معاصريه، شــيوخه أو تامذته، أما خال 
خطــه النســبي فيمكننــا القــول )إن بين 
الحمزة والعباسA خمســة آباء، بمعنى 

أن الحمــزة كان معاصــراً للإمام الجواد
A أو ولــده الإمام الهــاديA أو ولده 
الإمام العســكري( وحينها يمكن تعيين 
الفتــرة الزمنيــة التي عاشــها تقريباً حيث 
نســتطيع القول إنه كان حياً خال القرن 
الثالث الهجري ولكن الشيخ محمد علي 
الأوردوبادي يقول: )… وقد أدرك أخريات 
القــرن الرابــع، لذلــك عقــد لــه شــيخنا 
العامة الطهراني في كتابه )نابغة الرواة 
في رابعة المئات( ترجمة إضافية، فهو من 

علماء الغيبة الصغرى()3(.
في حيــن يذكر الباحــث عبد الرضا 
عوض ما نصه: )… ولد الحمزة بن القاسم 
فــي الأول من محرم الحرام ســنة 203هـ 
وتوفــي فــي قريــة المزيديــة أواخــر ذي 
الحجة ســنة 295هـ ونقــل جثمانه إلى هذا 
المــكان حيث وري()4(، إلا أن الباحث لم 
يســعفنا بالمصدر الذي اعتمد عليه، حتى 
يقطــع الاضطــراب الحاصل فــي تحديد 
الفترة التي عاشها ونحن نستعرض جوانباً 
من حياته لعلنا نستطيع أن نستخلص شيئاً 
يدل على تلك الفترة وسنثبت ذلك متى ما 

اكتملت صورة عنه.
أمــا آبائــه الأطهــار، فقــد امتدحهــم 
الرجاليــون وأصحــاب الســيرة بداية من 
العباس بن علــيA الذي قال فيه الإمام 
الصــادقA: )إن لعمــي العبــاس منزلــة 
يغبطه عليهــا الشــهداء والصديقون(، أما 
عبيــد الله بــن العباس فقــد انحصر عقب 
العباس فيه وحده كما نص على ذلك ابن 

عنبه)5(.
وقــد ذكر العامــة علي بن يوســف 
الحلي أنه كان من العلماء، الإجاء، رباه 
الإمام علي بن الحســينA وأدبه وزوجه 
ابنتــه خديجــة وكان عظيــم العنايــة به، 
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كثير الشفقة عليه، وينقل أنه ما نظر إليه 
إلا بكــى، ولا لمحه إلا اســتعبر، وكان 
يحبــه ويؤثــره ويقدمه على ســائر أقربائه 
ويتذكــر أبــاه العبــاسA وموقفه من 

نصرة أخيه)6(.
أما الحســن بــن عبيــد الله فقد كان 
راوياً للحديــث، و)مرقده قريب من قرية 
المزيدية إحدى قرى الحلة الفيحاء الجنوبية 
عنــد قبائل ألبو ســلطان وهو اليــوم بارز 
مشــيد الجدران يقصده الزائرون وأرباب 
الحوائج…()7(، وإذا ثبتت صحة نســبة هذا 
القبر إلى الحســن بن عبيــد الله فإن ذلك 
ســيزيل الغموض في سبب تواجد الحمزة 
فــي هذه المنطقة، حيث يمكن القول أن 
جد الحمزة ســكن هــذه المنطقة، وعليه 
فمن الطبيعي ان تتواجد ذريته هنا وكان 

الحمزة واحداً منهم.
أمــا الحمــزة بن الحســن فقــد عرف 
بالشــبيه والفقيه حيث جاء في العمدة: )… 
يكنــى أبــو القاســم، كان يشــبه بأمير 
المؤمنيــن علي بن أبــي طالبA أخرج 
توقيــع المأمــون بخطه )يعطــى حمزة بن 
الحسن لشبهه بأمير المؤمنين علي بن أبي 
طالــب مائة ألــف درهــم…(…()8(، وبما أن 
الحمزة كان معاصــراً للمأمون فيمكن 
القــول إنــه كان حيــاً فــي أوائــل القرن 

الثالث.
أمــا علــي بــن الحمــزة، جــد الحمزة 
الغربــي فقــد عــده النجاشــي مــن رجاله 
قائاً: )… له نســخة يرويها عن موســى بن 
جعفــرA()9(، فهــل هذه النســخة كان 
يرويهــا عن الإمــام مباشــرة أي أنه أدرك 
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الإمــام الكاظــمA؟ أم كان يرويهــا 
بالواسطة؟

ولعلــي هذا ولــدان، أحدهما القاســم 
والــد الحمــزة والآخــر يقــال لــه محمد، 
قــال عنه أبــو نصر النجــاري: )ثقــة عين 
فــي الحديث صحيــح الاعتقاد، لــه رواية 
عــن أبي الحســن ـ الهــادي ـ وأبي محمد ـ 
العســكري ـ وأيضــاً مكاتبة وفــي داره 
حصلت أم صاحب الزمــانA بعد وفاة 
الحسن العسكريA له كتاب )مقاتل 
الطالبييــن(()10(، بمعنــى أن محمــداً هــذا 
قد ســكن ســامراء فتــرة حيــث عاصر 
الإماميــن العســكريينH وبقى إلى ما 
بعد وفاة الإمام العســكريA وهذا ما 
يؤيده ابن عنبة بقوله: )أبو عبيد الله محمد 
بــن علي نزل البصــرة وروى الحديث عن 

علــي الرضا وغيــره بها وبغيرهــا وكان 
متوجهاً عالماً شــاعراً وكانت وفاته سنة 
ســت وثمانين ومائتيــن()11(، ولمحمد هذا 
ذكــر في حادثة نصها: )… فإنه لما وقعت 
الفتنــة بعــد وفــاة أبي محمد العســكري 
)صلــوات الله عليه( وقع الفحص والطلب 
على بيت الإمامة ونسائه وجواريه وإمائه، 
حذار وجــود البقية منــه، أو وجود حامل 
منهــن تلــده، لما بلــغ الطاغيــة أن الخلف 
بعــد أبي محمــدA يدمر دولــة الباطل، 
فحســبه عاجــاً وهــو آجــل، فعنــد ذلك 
حصلــت الكريمة أم الإمــام المنتظر في 
بيــت أبي عبد الله محمــد()12(، معنى ذلك 
أن محمــد عــم الحمــزة كان يتنقــل بين 
ســامراء والبصــرة ولعلــه كان ينزل في 
الكوفة أيضاً إذا مــا صح أن والده كان 

ينزل أطرافها.
شيــوخه)13(

كان أجلّ شيوخه عمه محمد 
بــن عليA الــذي ذكرناه آنفاً 

ومنهم:
1ـ الشــيخ الثقة ســعد بن عبد 
الله الأشعري القمي، من أصحاب 
 Aالإمام الحســن العســكري
توفي ســنة 301هـ، ولا ندري أين 
تتلمــذ الحمزة على يد الأشــعري 
حيث إن سعداً كان يسكن قم.
2ـ محمد بن سهل بن زاذويه.

3ـ الحسن بن متيل.
4ـ علي بن عبد الله.

5ـ أبــو الحســن بــن الجنيــد 
الرازي.

6ـ أبــو عبد الله الحســين بن 
علي الخزار القمي.
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7ـ علي بن محمد القانسي.
تلامذته)14( و كتبه)15(

ومنهم:
موســى  بــن  هــارون  محمــد  أبــو  1ـ 
الشــيباني التلعكبــري، وهو مــن أعاظم 
رجال الشــيعة، وحملة علومهــم المتوفى 

سنة 385هـ.
2ـ الحســين بــن إبراهيــم بــن هاشــم 

المؤدب.
3ـ علي بن أحمد بن عمران الدقاق.

ومن مؤلفاته:
1ـ التوحيد.

2ـ الزيارات والمناسك.
3ـ مــن روى عن جعفر بــن محمد من 

الرجال.
4ـ الرد على محمد بن جعفر الأسدي.

عقــبه)16(
أعقــب الحمــزة أربعة ذكــور، وهم 
محمــد والحســن وعلــي والقاســم، وقد 
ذكــر الدكتــور جــودت القزوينــي ان 
محمــد بــن الحمــزة، قتلــه الرجالــة أيام 
المكتفي )264هـ -295هـ(، في بستانه، 
والواقــع إن محمد الذي يعنيــه الدكتور 
القزوينــي ليس إبن الحمزة بن القاســم، 
بــل هــو محمد بــن الحمــزة بــن عبد الله 
بــن العبــاس بن الحســن بن عبيــد الله بن 
العباس بن علي بــن أبي طالب(، وهذا ما 
أشــار إليه ابن عنبة الحســني، وأبو الفرج 

الأصفهاني)17(.

إطراء العلماء والشعراء عليه
وقــد أطــراه علماؤنا إطــراءً يدل على 
منزلته الرفيعة وتقدمه في تحصيل العلم، 

إضافة لنسبه الوضاح ومنهم: 
1ـ العامــة الحلــي قــال: )ثقــة، جليل 

القدر من أصحابنا، كثير الحديث()18(.
2ـ الشــيخ عباس القمي قال: )إنه أحد 
علمــاء الإجــازة، وأهــل الحديــث، وقــد 
ذكــره الرجال فــي كتبهم وأثنــوا عليه 

بالعلم والورع()19(.
3ـ الشــيخ الأوردوبــادي، قال: )كان 
أوحديــاً من ســروات المجد من هاشــم، 
وفذاً من أفــذاذ بيت الوحي، وأحد علماء 
العترة الطاهــرة، روى الحديث وأكثر، 

واختلف إليه العلماء للأخذ منه()20(.
أفرد الدكتور جودت القزويني أثناء 
تحقيقه كتــاب )المثل الأعلى في ترجمة 
أبــي يعلــى( ملحقاً خاصاً )مــا قيل في أبي 
يعلى من الشــعر(، نورد هنا قصيدة قالها 

الشيخ محمد رضا آل صادق يقول فيها:
أيا بن عبيد حمزة ذا الندى

ويا ثقة الإسلام والعالم الحبرا
تمثلت أياماً قضيت وسيرة

معطرة مثلى طويت بها العمرا
فلحت بأفق المجد والفخر كوكباً

يضاهي سناك البدر والأنجم الزهرا
وحسبك عزاً أن جدك ناصر

أخاه حسيناً شبل فاطمة الزهرا
وساقي عطاشى كربلاء وحامل

لواه وفاديه بمهجته الحرى
وقــد خط البيتين الأخيرين على الباب 

الذهبي للضريح الطاهر:
كما قال فيه المرحوم الشــيخ عباس 

الأعسم:
يقولون لي من ترتجيه من الورى؟

وليس على وجه البسيطة من يغني
فقلت لهم كفوا ففي )حمزة( الندى

تعلق تأميــــــــــلي ونائــــله المقني
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ضريح علاه اللجين والعسجد، وحوى من العباس بضعة طاهرة
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في الأعل: صورة تظهر فيها قبة مرقد الحمزة في أواخر الع�رة الرابعة سنة 1976م
في الأسفل: منظر عام لناحية المدحتية تتوسطها القبة الشريفة للمرقد المطهر
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هو ابن عبيد الله من جاد جده
بحوبــــــــــائه للمشرفـــــــية واللدن
.Aوغير ذلك من الشعر قيل في مدحه

تحديد مكان مرقده
يقــع قبره فــي ناحيــة المدحتيــة التي 
يحتــل مرقــد الحمــزة مركزهــا، وتبعد 
عن الهاشــمية 4 كم شــرقاً، قرب قرية 

المزيدية، إحدى قرى الحلة الفيحاء)21(.
لــم تحدد الكتب التي تناولت ســيرة 
الحمزة، متــى ظهر المرقد كمزار تؤمه 
النــاس، والظاهــر أنه قد بنــي منذ قديم 
الأزمــان، وكان يعــرف عنــد الأعــراب 
بالحمزة ابــن الإمام موســى الكاظم إلا 
أن الســيد مهدي القزويني كشف للناس 
هوية صاحب القبر الحقيقية، وبين فضله 
ومنزلته فازدلف إليه الزائرون، فمنهم من 
حط رحاله بفنــاء الحمزة وأحب مجاورته 
ومنهــم من ظل يتنقل بيــن وطنه ومحبوبه 

الحمزة.

اكتشاف السيد مهدي حقيقة المرقد
ويسرد الشيخ الأوردوبادي قصة السيد 
القزويني قائاً: )كان من ذي قبل يعرف 
بمشهد حمزة ابن الإمام موسى الكاظم، 
وبما أن الثابت في التاريخ والرجال أن قبر 
)حمزة( المذكور في )الري( جنب مشهد 
السيد الأجل عبد العظيم الحسيني )سام 
الله عليــه(، وكان ســيد العلماء والفقهاء 
القزوينــي  المهــدي  المجاهديــن ســيدنا 
ســنة 1300هـــ/1881م بعــد أن هبط الحلة 
الفيحــاء، وأقام بهــا عمد الدين، وشــيد 
دعائــم المذهــب، كان يمــر بالمشــهد 
المعظــم عند وفادته إلى بنــي )زبيد( لبث 
الدعــوة الإلهيــة بينهــم، وهدايتهــم إلــى 

الطريقــة المثلى ولا يــزوره، ولذلك قلت 
رغبة الناس في زيارته.

فصــادف أن مر بــه مرة، ونــزل تلك 
القرية للمبيت بها، فأســتدعاه أهل القرية 
لزيارة )المشهد( فاعتذر بما قدمناه وقال: 
)لا أزور مــن لا أعــرف(، ثــم غادرها من 
غد إلــى )المزيديــة( وبات بهــا، حتى إذا 
قــام للتهجد فــي أخريــات الليــل، وفرغ 

الشباك القديم

مراحل بناء وتطوير الضريح الشريف

الصندوق الخشبي داخل الشباك القديم
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منهــن وطفق يــراق طلــوع الفجر، فدخل 
عليه داخل في زي علوي شــريف من سادة 
تلك القرية، وكان ســيدنا المهدي يعرفه 

بالصاح والتقوى فسلم وجلس.
وقــال: اســتضفت أهل قريــة الحمزة 

ومازرته.
قال: نعم ولم ذلك؟!

فأجابــه بما قدمنــاه عــن جوابه لأهل 
القريــة فقال لــه العلــوي المذكور: رب 
مشــهور لا أصل له، ليس هــذا قبر حمزة 
بن موســى الكاظم ـ عليه السام ـ كما 
اشــتهر، إنما هو قبر أبــي يعلى حمزة بن 
القاسم العلوي العباس أحد علماء الإجازة، 
وأهل الحديث، وقــد ذكره أهل الرجال 

في كتبهم، وأثنوا عليه بالعلم والورع.
فحســب ســيدنا المهدي أنه أخذ ذلك 
عــن أحــد العلمــاء لأنــه كان مــن عوام 
السادة، وأين هو من الإطاع على الرجال 
والحديــث؟! فأغفل عنه، ونهض للفحص 
عــن الفجر، وخرج العلــوي من عنده، ثم 
أدى فريضــة الصبح وجلس للتعقيب حتى 
مطلع الشــمس ثــم راجع كتــب الرجال 
فوجد الأمر كما وصفه الشريف الداخل 

عليه قبيل الفجر.
ثم ازدلف أهل القرية مســلمين عليه، 
وفيهم العلوي المشــار إليه، فسأله السيد 
المهــدي عــن دخوله عليــه قبيــل الفجر، 
وإخبــاره إياه عــن المشــهد وصاحبه عمن 
أخــذه ومــن أين لك ذلك؟ فحلــف العلوي 
بــالله إنه لم يأتــه قبل الفجــر، وأنه كان 
بائتاً خارج القرية في مكان ســماه، وأنه 
سمع بقدوم سيدنا المهدي فجاء زائراً في 

وقته، وأنه لم يره قبل ساعته تلك.
فنهــض الســيد مــن فــوره، وركب 
لزيارة المشــهد الشــريف، وقال: )وجبت 

الآن عليّ زيارته، وإني لا أشك أن الداخل 
علــيّ هو الإمام الحجة )صلوات الله عليه( 
وركــب الطريق معه أهل المزيدية، ومن 
يومئذ اشــتهر المرقد الشــريف بالاعتبار 
والثبــوت وازدلفت الإماميــة إلى زيارته، 

والتبرك به، والاستشفاع به إلى الله()22(.

العمارات التي طرأت على مرقده
كانت الحادثة التــي بيناها آنفاً حالة 
انتقاليــة طرأت علــى المرقد الشــريف، 
حيــث أصبــح توافــد الزائريــن المنقطع 
النظيــر للمرقد يمثــل إيذانــاً بعهد جديد 
سيشهد المرقد من حيث الإنشاء والتوسعة 
جــودت  الدكتــور  يقــول  والتعميــر، 
القزوينــي: )أما الجزيــرة ـ التي يثوي فيها 
الحمــزة ـ فقــد كانت أيام هجرة الســيد 
المهــدي تحتــوي علــى مائــة دار تقريباً، 
وبعــد النص على ثبوت مرقد الحمزة وأنه 
حفيــد العبــاس بن علــي توســعت عمارة 
المسجد، وأبدلت بقبته المبنية من الطين 
حجرة مربعة الشــكل بنيــت من الآجر، 
وقــد اهتم عمنــا أبو المعز الســيد محمد 
القزوينــي المتوفى ســنة 1335هـ/1916م 
ببناء وتشييد المرقد كما قام بإعادة بناء 
جملة مــن المراقد في الحلــة وضواحيها(

 .)23(

العمارة الأولى)24(
يذكــر المعمــرون عن أســافهم أن 
العمارة التي كانت على المرقد قبل قرن 
مــن الزمان هي عبارة عن حجرة مبنية من 
الطابوق تحيط بقبر )الحمزة(، ومســقفة 
بجذوع النخيل، يدير شؤون المرقد سدنة 
مــن أهالــي المنطقة مــن آل نجم الهال، 
لــم يبارحــوا المنطقــة منذ قديــم الزمن 
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ولا يزيــد عدد دورهم على خمســين دار، 
وكانت دور ســكناهم تصل إلى وســط 
الصحن الحالي تقريباً وكانت أول عمارة 
وضعــت مــن قبــل علي بــن نجــم الهال 
)ســادن المرقــد( الــذي طلب مــن أخوته 
جلــب الطابوق من خرائب بابل بواســطة 
الإبل التي تعود لأخوان علي وبنيت عندها 
أول حجرة فوق القبر، بقيت هذه الحجرة 

قائمة حتى مطلع 1921م.

العمارة الثانية
قامت العمارة الثانية بمســاعي الشيخ 
عداي الجريــان رئيس قبيلة آلبو ســلطان 
الذي كان يشــغل موقعاً مهماً في الدولة، 
وقد تعــاون معه عــدد من التجــار وبعض 
وجوه المدينة إضافة لمدير الناحية آنذاك 
جابر الكريمي، ففي عام 1339هـ/1921م 
تم بناء قبة فوق المرقد مع توســيع الحرم 
العلوي والصحن، وقد أرخ الشاعر جاسم 

الحلي ذلك الحدث قائاً:
لا تلمني على وقوفي بباب

تتمنى الأملاك لثم ثراها
هي باب لحمزة الفضل أرخ

)جابر الكسر بالخلود بناها(

العمارة الثالثة
فــي ســنة 1944م أمــر الشــيخ نايــف 
الجريــان بعــد أن جمع رؤســاء العشــائر 
المحيطــة بقصبة الحمزة بإعمــار المرقد 
وطلــب من الحضور التبرع فوراً لإكمال 
التعميــر وفــرض على كل عشــيرة مبلغاً 
مــن المــال، وبعــد أن جمع المال بوشــر 
العمــل فــي ترميــم وإكمــال ما بــدأ فيه 
أخوه الشيخ عداي واكتملت الخطة وهي 
تغليف القبر الشريف بالمرمرالتوسيع والتطوير إكمالًا لما ابتدأ العمل 

تسليح البناء المشيد عل القبر الشريف

القبر الشريف بعد رفع الصندوق الخشبي
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فيه عــام 1922م ومنها بناء القباب الثمانية 
التي شــكلت فيما بعد المسجد الرجالي 

الحالي.
بعــض  أجريــت  1962م  ســنة  فــي 
الترميمــات علــى الصحــن والمرقد ومن 
ضمنها تجديد الباب الرئيس فأبدل الشيخ 
طالب أمين الخيكاني عجز البيت الثاني 
من الشعر الذي نظمه سابقاً الشيخ جاسم 

الحلي فقال:
لا تلمني على وقوفي بباب

تتمنى الأملاك لثم ثراها
هي باب لحمزة الفضل أرخ

)خير منشئ لها بديع بناها(

العمارة الرابعة
فــي ســنة 1976م قــدم أحمد حســن 

البكــر رئيس العراق آنذاك لزيارة مرقد 
الحمــزة حيــث تذكــر القصــة )شــاءت 
الصــدف أن يصاب البكــر بمرض عجز 
عنــه الأطباء، فأشــار عليه أحــد أصدقائه 
أن يتبرك بزيارة الحمزة كي يشــفى من 
المرض، استحسن البكر الفكرة فجاء 
إلــى مرقد الحمزة ســراً ثم عاد إلى بغداد 
ليجد في زيارته تحســناً في حالته الصحية 
فأمر معاونيه بضرورة وضع خطة لتوسيع 
وتجديد بنــاء الصحــن والمرقد وكانت 

أهم الأعمال ما يلي:
بالكاشــي  القبــر  تغليــف  1ـ 

الكربائي.
2ـ بناء منارة عالية.

3ـ توســعة الصحن من الجهة الشمالية 
الشرقية.
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القديمــة  المفروشــات  اســتبدال  4ـ 
بالجديدة.

5ـ إحاطــة الصحن الخارجي بسلســلة 
من الحوانيت التجارية.

6ـ رصــف أرضية الصحــن والمناطق 
المحيطة.

رحلتنا إلى الحمزة
توجهنــا يوم الســبت المصــادف 28 
شــعبان 1419هـ إلى مرقد الحمزة الغربي 
الــذي يشــكل أكبــر مركــز تجــاري 
فــي المنطقــة حيــث تحيط بــه المحات 
والأسواق التجارية حيث لا ينقطع المزار 
عن اســتقبال الزائرين على مدى ساعات 

اليوم.
الظاهر أن العمارة الموجودة حالياً هي 
العمارة الرابعة حيث لم يطرأ عليها تغيير 
ســوى نصب الشــباك الجديد الذي صنع 

بأيد عراقية سنتحدث عنه فيما بعد.
للمرقــد صحنــان، أحدهمــا خارجي 
يحيــط بالصحــن الداخلي، تبلغ مســاحة 
)5300م2(  حوالــي  الخارجــي  الصحــن 
يحيــط بــه ســور حديــدي ولــه مداخــل 
خارجيــة تطــل على الشــارع العــام إلا أن 
المدخل الرئيس يمثــل بوابتين كبيرتين 
متجاورتين يفضيــان إلى الصحن تقع في 
ركن الشــمالي الشــرقي مكتبة الإمام 
الحكيــم العامــة التــي فتحــت الآن بعد 
إغــاق دام أكثــر من خمس وعشــرين 
 ســنة وهــي الآن تقــدم خدماتهــا للقــراء 

والمطالعين.
ترتفــع منــارة شــاهقة فــي الصحــن 
الخارجــي بارتفــاع )28م( وتبــدو المنارة 
وقد زخرفت بالزخرفة العربية الإسامية 

تغليف جدران الحرم بالمرمر الجديدمما أضفى عليها جمالية.

تكملة أجزاء الشباك الذهبي

نصب هيكل الشباك الذهبي

نصب قاعدة الشباك الذهبي
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يمكــن الدخــول للصحــن الداخلي 
مــن خال أبــواب تتــوزع علــى جوانب 
المرقــد الأربعــة، إلا أن الباب الرئيســة 
تمثل إيواناً كبيراً مزخرفاً، ترتفع على 
جانبيه منارتــان صغيرتان يبلغ ارتفاعهما 
)5م( تقريباً، أمــا الصحن الداخلي فتبلغ 
مساحته )2200م2(، وقد كسيت الأرضية 
بالمرمر، تحيط بالصحن الداخلي أواوين 
مفتوحــة على باحــة الصحــن، مزخرفة 
بالكاشي الكربائي وموزعة بطريقة 
هندســية أضفــت علــى عمــارة المرقد 
جماليــة رائعة، تفصــل الأواويــن العامة 
عن رواق متصل معه لاستراحة الزائرين 
يحيــط بالصحــن من جهات ثــاث، أما 
المرقد فيقع في الجهة اليســرى للداخل 
مــن الصحــن، والمرقــد عبارة عــن بناء 
متكامــل يحتــوي على باحــة مركزية 
يتوسطها المرقد المطهر، إضافة لأروقة 
تحيــط بالمرقد وقاعــة كبيرة مفصولة 
إلــى جزئيــن أحدهمــا للنســاء والآخــر 

للرجال.
أمــا المرقــد فهــو عبــارة عــن باحة 
مغلقــة تبلــغ مســاحتها حوالــي )80م2( 
يتوســطها الشــباك الذي نصب مؤخراً 
بمســاعي الخيريــن الذين جمعــوا مبلغاً 
مــن المــال وشــرع الحــاج جليــل عبــد 
عون الحارس وأولاده في إنشــائه عماً 
وصياغــة بإشــراف المهنــدس ريــاض 
عبــد الحســين الســبع، ويمكن وصف 
الشــباك بأنه تحفة فنيــة من حيث إتقان 
العمل وجمالية المنظر وإبداع النقوش، 
يضاهــي العمل الذي يتم خــارج العراق 
والصنــدوق الجديد تحيط به الشــبابيك 
الفضية وتبلغ مســاحته الإجمالية حوالي 
الأخ  إلينــا  تحــدث  تقريباً،وقــد  )7م2( 

أبــو جعفر الأمين الخــاص لعتبة الحمزة 
عنــه قائاً: )بعــد اكتمــال عملية جمع 
التبرعات لعمل الشــباك الجديد، الذي 
أســتمر لمدة اكثر من سنة، بدا العمل 
برفــع الشــباك القديــم ، وكان ذلــك 
فــي بداية شــهر آذار 2008 وقد تضمن 
العمــل مراحــل عــدة منها رفــع كل ما 
كان موجــوداً علــى الضريــح المطهر 
ونصب قاعدة الشباك الجديد ثم نصب 
الشــباك،  وإتمــام تشــكيل  الهيــكل 
إضافة لذلك فقد تم تغليف أرضية الحرم 
بالمرمــر الفاخر وعمــل قواطع جديدة 
بين الرجال والنســاء، وقد انتهى العمل 
في شــهر حزيــران 2008، وقد تم ذلك 
بمتابعة وتوجيه الأمانة العامة للمزارات 
الشيعية وإشراف ممثلية الأمانة في بابل 
والأمانة الخاصة للمرقد الشريف، بلغت 
كلفة العمل حوالــي )131( مليون دينار 
عراقي جمع منهــا مبلغ )96( مليون من 
التبرعات وبقيــة المبلغ دفع من ميزانية 

المزار الشريف (.
ترتفــع فــوق الصنــدوق قبة شــامخة 
يبلغ ارتفاعهــا )16م( تقريباً ويبلغ قطرها 
)30م(، تغطــي الســاحة الداخليــة للمرقد 
بالكامــل وقد زخــرف وجههــا الداخلي 
بالزخرفة المغربية ويحيطها طوق مكسي 
بالكاشي الكربائي كتبت عليها الآية 
المباركــة )الله نور الســموات والأرض 
مثل نوره كمشــكاة فيهــا مصباح…( أما 
جــدران المرقــد الداخلية فقد كســيت 
بالمرمر الإيطالي بارتفاع )2،5م( تقريباً.

أمــا الأروقــة فإنهــا تحيــط بالمرقــد 
المبــارك وتطل عليه من خــال الجوانب 
الأربعة بواســطة فتحات تقع في منتصف 
كل جانــب، وقد ألحقــت بالمرقد قاعة 
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مرقد الحمزة الغربي )أبي يعلى(

كبيــرة على شــكل حــرف )L(، لإقامة 
المآتم ومجالس الوعظ وغيرها.

ودعنــا المرقــد ونحن نقــرأ في أعين 
الزائرين فرحة اغتنامهم هذه الزيارة لهذا 
الســيد الجليل الذي لم يرد الوافدون إليه 

إلا بقضاء الحوائج وتسهيل الأمور <

)1( النجاشي، رجال، ص140.
)2( الأمين العاملي، أعيان الشيعة، 526/9.

)3( المثل الأعلى في ترجمة أبي يعلى، ص26.
)4( الدرة البهية في تاريخ المدحتية، ص63.

)5( عمــدة الطالــب فــي أنســاب آل أبــي طالب، 
ص357.

)6( الأوردوبادي، المثل الأعلى، ص37.
)7( عــوض، الــدرة البهية فــي تاريــخ المدحتية، 

ص63.
)8( عمــدة الطالــب فــي أنســاب آل أبــي طالب، 

ص358.
)9( الأعلمــي، دائرة المعارف الشــيعية الكبرى، 

.477/8
)10( سر السلسلة العلوية، ص92.

)11( عمــدة الطالــب في أنســاب آل أبــي طالب، 
ص358.

)12( النجاشي، رجال، ص267.
)13( الأوردوبادي، المثل الأعلى، ص38.

)14( عوض، الدرة البهية، ص67.
)15( المصدر السابق.

)16( العمري، المجدي في الأنساب، ص449.
)17( عمدة الطالب، ص359.

)18( عــوض، الــدرة البهية في تاريــخ المدحتية، 
ص74.

)19( المصدر السابق، ص75.
)20( المثل الأعلى، ص23.

)21( حرز الدين، مراقد المعارف،269/1.
)22( المثل الأعلى، ص42.

)23( المصدر السابق.
)24( العمارات التي ســوف نتحدث عنها ســردها 
الكاتب عبد الرضا عــوض في كتابه الدرة 

الشباك الذهبي الجديدالبهية وقد أخذنا ذلك مع التصرف.

نصب القواطع بين حرم الرجال وحرم النساء

تغليف أرضية الحرم بالمرمر الجديد

تغليف أرضية الحرم بالمرمر الجديد
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في رحاب  الفقه

عناستعداده   
لــلــقــراء الـــكـــرام في 

استقبال أسئلتهم الفقهية،  
والإجــابــة عنها فــي ضــوء فتاوى 
الكبير  الديني  المرجع  سماحة 
السيد محمد سعيد الطباطبائي 

الحكيم )مدّ ظله( 

الفقه(  رحــاب  )فــي  بــاب  يعلن 

س: مــــــا هي الأســــــس التي 
ينبغي على المكلف العمل بها 
عنــــــد الاحتيــــــاط؟ وهل هناك 
مواضع يجــــــب فيها التقليد أو 
الاجتهاد دون الاحتياط؟ وهل 
يجوز فــــــي المســــــألة الواحدة 
تارة  والتقليد  تــــــارة  الاحتياط 

أخرى؟
ج: الاحتياط عبارة عن العمل باحتمال 
التكليــف، ويتخيــر العامــي بينــه وبيــن 
التقليــد دائمــاً، فلــه العمــل في المســألة 

الواحدة تارة علــى الاحتياط وأخرى على 
التقليد.

س: هل يجــــــوز للمكلف أن 
يكــــــون إمام جماعــــــة في صلاة 
الجماعة بدون إجازة أو توثيق 

أو إذن من الحاكم الشرعي؟
ج: نعــم يجــوز ذلــك إذا كان عــادلًا 

ملتزماً.
س: إذا علــــــم المأمومــــــون 
فــــــي صلاة الجماعــــــة أن الذي 
يوصلهم بالإمام صلاته باطلة، 
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في رحاب الفقه

إما بخلــــــل بالمقدمات - مثل 
الوضــــــوء - أو بنفــــــس الصلاة، 
فهل يجب عليهم الانفراد؟ وإذا 
لم ينفردوا مع علمهم ببطلان 
صلاتــــــه هــــــل تعتبــــــر صلاتهم 

باطلة؟
المذكــور  الشــخص  كان  إذا  ج: 
واحداً فهــو لا يؤثر على صحة جماعتهم، 
وأمــا إذا كان الفاصــل أكثــر من واحد 
بحيث يكــون الفاصل بينه وبين الجماعة 
أكثــر من متــر وربــع فتبطــل جماعته، 
وحينئــذ تبطل صاته إذا أخَلَّا بالقراءة في 
الركعتيــن الأوليين من صاته مع التفاته 

لبطان جماعته.
س: مــــــا هــــــو حــــــد الصلة 
للأرحام؟ ومن هم الأرحام في 

المفهوم الإسلامي؟
ج: يكفــي الصلــة بمثل رد الســام، 
)منهــاج  رســالتنا  فــي  أوضحنــاه  كمــا 
الصالحيــن( في كتــاب الأمر بالمعروف 
والنهــي عن المنكــر، والأرحام هم ذوو 
القرابة النسبيين، وتحديدهم تابع للصدق 

العرفي.
س: ما هــــــو التعريف للهو 
المحرم في نظر الشرع؟ أرجو 
إعطاء ضابــــــط لذلك، وما هو 

حدّ الطرب المحرم أيضاً؟
ج: اللهــو المحــرم كل مــا يبتني على 
التلــذذ اللهــوي بالخروج عن مقــام الجد 
والواقــع الحاضــر، إلــى نحو مــن العبث 
المبني علــى التوجه لباطــن النفس وتنبيه 
بالإيقــاع  مشــاعرها  وهــزّ  غرائزهــا، 
الموســيقي، إشــباعاً لرغبتها في المزيد 
مــن الابتهاج والتفجع، والفخر أو الغرام، 

أو غير ذلك، حسب اختاف الأغراض.

وأما الطرب فهو حالة نفسية تنشأ من 
استعمال آلات اللهو بنحو يؤدي إلى شعور 
بخفة الروح انسجاماً مع إشباع رغبتها في 
المزيد من الابتهــاج أو التفجع، أو الغرام 

أو غير ذلك مما تقدم.
س: الطفــــــل أو الطفلة إذا 
كانا في حضانة الأم المطلقة، 
فهــــــل تســــــقط حضانتهــــــا إذا 
سافرت طويلًا وإلى مكان بعيد؟ 
وهل تنتقل الحضانة في حالة 
سفر الأم إلى الجدة والدة الأم 
أم إلــــــى غيرهــــــا؟ وإلى أي حدٍّ 
من عمــــــر الطفــــــل أو الطفلة 
تســــــتمر الحضانة؟ وهل يكون 
الأب أحــــــق بحضانة الطفل أو 
الطفلة مــــــن الأم أو الجدة إذا 
أراد أن يهيــــــئ مربية للطفل أو 
الطفلة؟ وهــــــل تنفذ حضانته 
إذا كانت المربية غير مســــــلمة، 
مــــــع احتمــــــال تأثيــــــر تربيتها 
على نشــــــأة الطفل أو الطفلة 

وخروجهما عن الإسلام؟
ج: الحضانــة حــق لــلأم يســتمر مدة 
الرضاع، فإذا تجاوز الطفل زمان الرضاع 
اختــص بها الأب ولا تنتقل للجدة للأم ولا 
غيرهــا، وكــذا إذا تركــت الأم الطفل 
وســافرت، نعم يجب على الأب ماحظة 
مصلحة الطفل فيهيئ لــه الحضانة بالنحو 
الــذي لا يضرّ ببدنــه ولا دينه، لكن ذلك 
لا يقتضــي انتقال الحضانــة لغيره، بحيث 

يكون حقاً لذلك الغير.
نقــــــل  يجــــــوز  هــــــل  س: 
الميــــــت من قبر إلــــــى قبر آخر 
لغرض أنه يكــــــون بالقرب من 
والديــــــه والمكانات في النجف 
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الأشرف؟ 
ج: يجــوز نقــل الميــت إذا كان ذلك 
لمصلحــة الميــت كالنقــل إلــى البقــاع 
المشــرفة أو نقلــه لمقبــرة عائلتــه تعزيزاً 
لــه أو ســبباً لذكــره بما ينفعه مــن قراءة 
القرآن أو الاســتغفار، نعم يجــب انتظار 
جفافــه والتكتم بذلك مهما أمكن تجنباً 

لهتكه.
س: وردت روايات تنهى عن 
هجر الإخــــــوان أكثر من ثلاثة 
أيــــــام، فما هو حكــــــم الهجران 
بين الإخوان؟ وما هو حدوده؟ 
سواء يرتبط بالبادي بذلك أم 
بالطــــــرف الآخر، ومــــــا هو حد 

الهجران المحرم؟
ج: الهجر إن ابتنى على معاداة المؤمن 
أو إهانته، أو الاســتهوان به والرغبة عنه، 
حرم، والظاهــر عدم نظر تلك النصوص 
إلــى ذلك، بــل إلــى الهجر المســبب عن 
فــي  والتنــازع  والمشــاحنة،  المشــاجرة 
الحقــوق ونحــو ذلــك، ممــا لا يبتني على 
الرغبــة عــن المهجور في نفســه، بل على 

سبب طارئ، وهي ظاهرة في التحريم.
الظاهــر  مقتضــى  علــى  بنــي  فــإن 
المذكور كفى في عدم صدق الهجر من 
أحد الطرفين بدؤه بالصلة، ولو بالسام، 

واستعداده للمواصلة عند تقبل الآخر.
كما إنه يســتثنى من حرمة المهاجرة 

أمران:
الأول: المهاجرة لسوء سلوك الطرف 

الآخر دينياً.
الثاني: ما إذا كانت الصلة ســبباً لذل 
الواصــل وتوهينه، نعم كثيــراً ما يلتبس 
تجنــب الــذل بالأنانيــة والعنــاد، فينبغي 

الحذر من ذلك.

س: من كان عمله في السفر 
وأرسل من عمله إلى محل آخر 
في السفر أيضاً متعلق بعمله 
الأول فما حكم صلاته وصيامه 

بالنسبة للعمل الثاني؟
ج: أما في القسم الأول فالسفر الثاني 
لا يكــون بحكــم الســفر الأول إلا إذا 
كان مثلــه عمــاً للشــخص، كالســائق 
بين مدينتيــن يذهب لمدينــة ثالثة للنقل، 
وإلا فا يلحق به، كالســائق بين مدينتين 

يذهب لمدينة ثالثة لتصليح سيارته.
وأمــا القســم الثانــي فالســفر الثاني 
حكمه التقصيــر والإفطار، كالموظف 
الذي عمله فــي مدينة غير مدينته، فيتخذ 
تلــك المدينــة مقــراً له، ثــم يخــرج منها 

لتعقيب معاملة توظيفه في مدينة ثالثة.
س: هل تفرقون بين المدن 
الصغــــــار والكبــــــار فــــــي أحكام 
الســــــفر ذهابــــــاً وإيابــــــاً، فمثلًا 
هل أن امتــــــداد العمران داخل 
في حساب المسافة، أم ينتهي 
بمجرد الوصول لمشارف البلد 

المقصود؟
فــي  مقيمــاً  الشــخص  كان  إذا  ج: 
المدينة الكبيرة فــي خصوص حَيٍّ منها 
- بحيــث يكون عمله وســكنه وزياراته 
فــي مناســباته العامــة ونحوهــا مختصــة 
بذلك الحي، ويكون ذهابه لبقية أحيائها 
استثنائياً - كان مبدأ حساب المسافة من 

حدود ذلك الحي.
وإذا كان موزعاً في حياته على أكثر 
من حي واحد كان مبدأ الحســاب حدود 
الأحياء التي يتوزع فــي حياته عليها، وإذا 
كانــت جميع الأحيــاء عنده ســواء يبيت 
ويعمل فيها كان مبدأ الحساب من حدود 
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المدينة على سِعتها.
س: شخص مطلوب صلوات 
واجبة قد فاتته، ولكنه يريد أن 
الصلوات  بعــــــض  أيضاً  يصلي 
المســــــتحبة ، فهل يجوز له أن 
يصلي هــــــذه الصلوات الواجبة 
في أوقات فراغه وأن يتم أيضاً 
صلواته المستحبة؟ أم أنه يجب 
أن يتم صلواته الواجبة ثم يبدأ 

في صلواته المستحبة؟
ج: يجوز له إقامة الصلوات المســتحبة 

حتى لو كان عليه صلوات واجبة.
س: هل يعود مفهوم الغناء 

عندكم إلى العرف؟
ج: الغنــاء هو الصوت المشــتمل على 
الترجيع والمد بنســق خاص من شــأنه أن 
يوجب الطرب مع قصد اللهوية على النحو 
المعهود عند أهل الفسوق والترف، وليس 
المراد به استعمالهم له فعاً ليحل الصوت 
الغنائي المعهود عند أهل الفسوق، بل كل 
ما يبتني على التلــذذ اللهوي بالخروج عن 
مقام الجد والواقع الحاضر، إلى نحو من 
العبث المبنــي على التوجه لباطن النفس، 
وتنبيه غرائزها، وهز مشاعرها بالصوت 
الغنائي، إشــباعاً لرغبتها فــي المزيد من 
الابتهاج أو التفجــع، أو الفخر أو الغرام، 

أو غير ذلك، حسب اختاف الأغراض.
الصيد  ســــــفن  ترمــــــي  س: 
الكبيرة شباكها فتخرج أطناناً 
من السمك وتطرح صيدها في 
الأســــــواق، وقد بات معروفاً أن 
طريقة الصيــــــد الحديثة تقوم 
الســــــمك  إخراج  أســــــاس  على 
حياً من المــــــاء، بل ربما ترمي 
الســــــمك الذي يموت في الماء 

خوفاً من التلوث.
فهل يحق لنا الشــــــراء من 
فيها  يبيــــــع  التــــــي  المحــــــلات 
أو  الســــــمك  هــــــذا  الكتابيــــــون 
المســــــلمون غيــــــر الملتفتين؟ 
علماً بأن إحراز أن هذه السمكة 
التــــــي إما هي قد أخرجت حية 
مــــــن الماء، أو تحصيل شــــــاهد 
مطلــــــع ثقة يقــــــول بذلك أمر 
صعب جــــــداً، بل هو غير عملي 

ولا واقعي.
فهل هناك من حل لمشكلة 
يعانــــــون  الذيــــــن  المســــــلمين 
صعوبة في إحراز تذكية لحوم 
الدجاج والبقر والغنم فيهرعون 

إلى السمك؟
ج: إذا كان بنــاء الشــركة على عدم 
تســويق الميــت في المــاء وكان احتمال 
مــوت الســمك المبيــع لاحتمــال الخطــأ 
منهــم في ذلك فــا يعتنى به ويجوز أكله 
وشراؤه، خصوصاً إذا كان الاحتمال من 

سنخ الوسواس كما هو الظاهر.
ســــــماحتكم  رأي  مــــــا  س: 
بالصوم المعــــــروف بين الناس 
بـ)صــــــوم زكريــــــا(؟ وهــــــو صوم 
يوم الأحد من أول أســــــبوع من 
شعبان، حيث أن الناس يهتمون 
بصومــــــه ويدعون مشــــــروعيته، 
فهل يجــــــوز صيام ذلــــــك اليوم 

بنية صوم زكريا؟
ج: يســتحب الصــوم عمومــاً، إلا أنــه 
لم يرد شــرعاً صوم خــاص بعنوان صوم 
زكريا فــي اليوم المذكور، والإتيان به 
بهذا العنوان على أنه مستحب خاص بدعة 

وحرام، والله سبحانه وتعالى العالم <
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إضاءات السيرة

من فكر شهيد المحراب

قبسات من الملحمة الحسنية
الحلقة الأولى

مؤسسة تراث الشهيد الحكيم
قسم الثقافة والإعلام

إن لشخصية الإمام الحسن )سام 
الله عليه( أبعادا عديدة للدراســة 
والبحث، ولــكل واحد من هذه 
الأبعــاد أهميــة خاصة وفيــه الكثير من 
الأهــداف والنتائج، وســوف نتطرق إلى 

بعدين من هذه الأبعاد:
الأول: يتعلــق بموضــوع أهــل البيــت 
)ســام الله عليهــم( باعتبارهــم يمثلــون 
الذريــة الصالحة لرســول الله7، حيث 
تفضل الله ســبحانه وتعالى عليه بإعطائه 
الكوثر-والإمام الحسن أول مدلول لهذا 
الكوثــر- وباعتبارهم يمثلــون اطروحة 

إلهيــة بالنســبة للرســالة الخاتمــة وللأمة 
الإسامية.

والثاني: يتعلــق بموضوع صلح الإمام 
مــع معاوية، وهــو البعد البــارز عادةً في 

.Aالبحث في حياة الإمام الحسن

دور أهل البيت في الأمة
إن الإمام الحســن يمثل بداية مشروع 
وجود أهل البيتG ودورهم في الحياة 
الإسامية، ويبدو من خال مجمل الآيات 
والروايات التــي وردت في موضوع أهل 
البيــت )صلوات الله وســامه عليهم( من 
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ناحية، ومجمل مواقف النبي7 تجاههم 
مــن ناحيــة أخــرى، أن لهم ثاثــة أدوار 

أساسية ورئيسية في الأمة:
العامــة  المرجعيــة  الأول:  الــدور 
للمســلمين)1(، فقد أريــد لهم أن يكونوا 
خلفــاء رســول الله بالأدلــة التــي وردت 
عنــه7، كالنصوص التــي تذكر بان 
الأئمــة من بعده اثنا عشــر، أو النصوص 
علــى أن الإمام عليA هــو الخليفة من 
بعــده، أو النصــوص التي تســمّي هؤلاء 
الخلفاء حتى مهدي أهل البيت )عجل الله 

فرجه(.
ومضافــا إلــى ذلك، فهــم مراجع في 
القضايــا الدينيــة، حيــث ورد بشــكل 
متواتــر عن رســول الله7 انه قال: )إني 

تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي ما إن تمســكتم بهما لن تظلوا 
بعــدي أبــدا()2( وهــذا الحديث الشــريف 
دليــل واضح على أن التمســك بهم يؤدي 
إلى هداية لا يمكن أن يعتريها شــيء من 
الظال، لأنهــم لا يفترقون عــن القران 

الكريم. 
الــدور الثانــي: الدفــاع عــن الكيان 
السياســي للإســام وعــن أصــل وجود 
الأمة الإســامية وحفظهــا من الانحراف 
العقيــدة  عــن  ودفاعهــم  والتفــكك، 

الإسامية على طول التاريخ.
أو  الأربــع  الســنوات  خــال  فمــن 
 Aالخمس التي تصدى فيها الإمام علي
للخافــة، كان الإمــام يجاهد ويكافح 
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من اجــل إرجاع الخط الأصيل للإســام 
في الأوضاع الاجتماعيــة القائمة، أكثر 
ممــا كان يجاهــد لاحتفــاظ بالحكم 
والبقاء في الســلطة، وهكذا فعل الأئمة 
مــن بعد الحســينA، علــى الرغم من 
أنهــم لم يكونوا يتوقعــون الوصول إلى 
الحكم فعا، وهذا لا يعني بان الوصول 
إلى الحكم شــيء غيــر صحيح وإنهم لا 
يســعون إلى ذلك، فســعي الإنســان إلى 
شــيء كوظيفة شرعية مســألة، وتوقعه 

لحصول ذلك الشيء مسألة أخرى.
الدور الثالث: بناء الجماعة الصالحة، 
حيــث توجــد عناية خاصــة وجهد خاص 
بذلــه أهــل البيــت مــن اجــل أن يوجدوا 
تيارا قويا متماســكا له مواصفات معينه 
ويتحمــل مســؤوليات معينة ولــه أهداف 
مشــخصة، وقد حددوا وشــخصوا كل 

القضايا المرتبطة ببناء هذا التيار.
وهــذا التيــار ليس مجــرد أن تكون 
هنــاك جماعة تنتمي لأهــل البيت، أو أن 
يهتدي بعض النــاس إلى الحق-وان كان 
هذا شــيء عظيم في نفسه-، وإنما هناك 

أهداف أخرى وراء بناء هذا التيار. 
والإمام الحسن )صلوات الله وسامه 
عليــه( قــام بهــذه الأدوار الثاثــة، وأهم 
نشــاط قام بــه كان في مجــال الدورين 

الثاني والثالث. 
صلح الإمام الحسن)ع()3(

إن هــذا الموضــوع يعتبــر مــن ابرز 
الموضوعــات التــي تــدرس عــادةً فــي 
شخصية الإمام الحسن )سام الله عليه(، 
لأنــه الموضوع الوحيد الذي يتميز به عن 
بقية أئمة أهل البيت )ســام الله عليهم(، 
فلم يواجه أي احــد منهم ظروفا تضطره 
لان يتنازل عن الســلطة إلى شخص آخر 

بعد أن كانت بيده.
إن قرار الصلح لم يكن قرار الإمام 
الحســن بمقــدار مــا كان قــرار الأمــة 
نفســها، ذلك أن الأمة أرادت هذا الصلح 
كيف ما كان، وســارت على عجلة من 
أمرها نحوه، بل كانت تريد الاستسام 
والخــروج مما تعانيه من مشــاكل وآلام 

ولو بالذل والعار والمصير الأسود. 
وقد كان قرار الإمام الحسن تحويل 
إرادة الاستســام والذل إلى إرادة هادفة 
تنفــع الأمــة فــي وجودهــا وحركتهــا 

وطموحها ومستقبلها.
ظروف واجهها الامام)ع(

نحن نحتاج إلى دراسة شخصية الامام 
الحســنA دراســة كاملة من اجل ان 
نتبيــن مميزات الحركة السياســية التي 
اختص بها عن باقي اهل البيت، وهنا اشير 
الى نقطة رئيســية واساســية ترتبط بهذه 
 Aالامتيازات، وهي ان الامام الحســن 
أمتحــن بامتحانــات لــم يمتحــن بها احد 
مــن الأئمةG، فقد كان يواجه ظروفا 
صعبــة بــدأ الاســام ينتكــس فيها من 
خال وجــود الحاكم الطاغيــة المتمثل 
بمعاويــة بن ابي ســفيان الــذي يجرؤ أن 
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يقول للمسلمين على منبر الكوفة: )اني 
والله لــم اقاتلكم لتصلــوا ولا لتصوموا 
ولا لتحجــوا ولا لتزكوا انكم لتفعلون 
ذلــك وانما قاتلتكم لأتأمر عليكم وقد 

اعطاني الله ذلك وانتم كارهون()4(.
فقد يقاتل الكثير من الناس من اجل 
ان يتأمّروا ويهيمنوا على الناس، ولكن 
لا تصــل الوقاحة بهم الــى ان يقفوا على 
رؤوس الاشهاد ويصرحوا بذلك، خاصة 
فــي الصدر الاول من الاســام، حيث لا 
يزال الدين الاســامي فــي زخمه القوي 

وقربه من عهد رسول الله)5(..
الامــام  واجــه  اخــرى  ناحيــة   ومــن 
الحســنA ذلــك الخذلان الواســع في 
وســط النخبة من الناس، فقد كان اهل 
الكوفــة يمثلون في ذلــك العهد)كحالة 
وعيهــم  فــي  الاســامي  العالــم  عامــة( 
وفهمهم لاحداث-فلديهم وعي سياســي 
واسع قياســا بغيرهم- لكن هذا الوعي 
لــم يكــن مقرونــا بالطاعــة والتســليم 
لامامين علي والحسنH وللصفوة من 
الناس، وقد وصل وضــع هذه النخبة الى 
حالة التخاذل هذه بعــد طول التضحيات 
وتحمــل الآلام والجهاد والمواقف الصلبة 
 Aالتي وقفوها في نصــرة الامام علي

وخطه.
لكن الإمام الحســنA لم يستسلم 
لمثل هذه العوامل، وقام بإعان الموقف 
الشــرعي في جهاد معاوية، ثم كان أول 
مــن يبادر فــي الخــروج إلى معســكره 
بالنخيلــة، وفي الرواية انه قال في خطبته 
للحث على قتال معاوية: )أما بعد، فان الله 
كتب الجهاد على خلقه وسماه كرها)6( 
ثم قال لأهل الجهاد من المؤمنين اصبروا 
إن الله مع الصابرين، فلســتم أيها الناس                                                                        

نائليــن مــا تحبــون إلا بالصبــر علــى ما 
تكرهــون، انه بلغنــي أن معاوية بلغه انا 
كنــا أزمعنا على المســير إليــه فتحرك 
إلــى  لذلــك، فاخرجــوا رحمكــم الله 
ننظــر  حتــى  بالنخيلــة  معســكركم 
وتنظــرون ونــرى وتــرون()7( فســكتوا 
فما تكلم منهم احــد ولا أجابه بحرف، 
فلمــا رأى ذلك عدي بــن حاتم قام فقال: 
)أنــا ابن حاتم، ســبحان الله ما أقبح هذا 
المقــام، ألا تجيبــون إمامكم وابن بنت 
نبيكم؟ أين خطباء مصر الذين ألسنتهم 
كالمخاريــق فــي الدعة فإذا جــد الجد 
فروّاغــون كالثعالب، أما تخافون مقت 

الله ولاعنتها وعارها()8(.
هناك مجموعة من القرائن التاريخية 
تدل علــى أن الجماعة التــي يتحرك فيها 
الإمام الحسنA ويعبّئها للقتال كانت 
مستعدة لخذلانه في اللحظات الحاسمة، 
ســواء علــى مســتوى الجماهيــر أم على 
مســتوى القيادات، ولقد وصل الأمر إلى 
أن رؤساء القبيلة المكلفة بحماية الإمام 
الحســن في الانبــار قد راســلوا معاوية، 
وكانوا على استعداد لان يسلموا الإمام 
تسليم اليد له على أن يقبضوا أموالا مقابل 
ذلك ويحصلــوا على وعــود بالمناصب، 
وقد سمع الإمام الحسنA بذلك، فقام 
وخطب فــي الناس وحــاول أن يجربهم، 
فكانــت النتيجــة قاســية، فبعــد خطابه 
وبا فاصل هجم الناس عليه وسحبوا من 
تحته البساط وسلبوا رداءه، واعتدوا عليه 
بالسب والشتم ورموه بالحجارة وحاولوا 
أن يســلبوه ســاحه، حتى تداعى له نفر 
مــن همــدان وربيعة فأحاطوا بــه ومنعوا 
الغوغاء عنه، وبعد ذلك نصبوا له كمينا 
فــي طريقه، فضربه احدهــم بمعول في 
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فخــذه، وحُمل الإمــامA جريحا نتيجة 
لذلك)9(.

ولعــل ابــرز شــاهد يمثل لنــا صورة 
الانتكاســة ويعطينــا أبعادهــا، موقــف 
 عبيــد الله بن عبــاس قائد جيــش الإمام 
الحســنA، فبالرغم من انه كان ابن 
عــم أمير المؤمنيــن وواليه علــى اليمن، 
وهــو الــذي قد ذبح ولــداه بيد بُســر بن 
ارطأة-احــد قــادة معاويــة-، ولكنه مع 
ذلــك انتقــل إلــى جانــب معاويــة بعد أن 
قبــض منه أمــوالا، فــإذا كان مثل هذا 
الشــخص على استعداد لمثل هذا العمل، 
يمكــن أن نفهم عندئــذ حقيقة أن هناك 
قطاعا واسعا جداً من الناس-على مختلف 
المستويات- كانوا على استعداد لخذلان 
الإمام الحسنA، وتكون النتيجة قتله 
أو اشــد من ذلك، فمعاوية لم يكن يريد 
قتــل الإمــام، وإنما كان يريد أســره ثم 
يقول له: )اذهــب وأنت طليق كما صنع 
جدكــم بأجدادنــا فــي مكــة(، وهــذا 
الشــيء الذي كان يضعه الإمام الحســن 
)صلوات الله وسامه عليه( نصب عينيه.

علاقة الصلح بقضية الحكمين
يمكن أن نقول: إن بداية صلح الإمام 
الحســنA كانت منذ قبول التحكيم 

الذي جرى بين الإمام عليA ومعاوية، 
كان  بالتحكيــم  القبــول  إن  حيــث 
يعني القبول النســبي بالوضع السياســي 
للوضــع  أصبــح  وبالتالــي  لمعاويــة)10(، 
السياســي الذي يتولاه معاوية حالة شــبه 
رســمية وان كانــت غير شــرعية وغير 
حقيقيــة، وأصبــح لهــذا الوضــع وجــود 
واقعــي متحــرك من الناحيــة الاجتماعية 
والأحــداث السياســية العامة، ثم كانت 
لهــذا التحكيم آثار حــادة على الأوضاع 
السياســية فــي منطقــة الكوفــة وفــي 
 ،Aالوســط الذي يقــوده الإمــام علي 
ومــن جملة هذه الآثار موضــوع الخوارج 
الذي أدى بعد ذلك إلى معركة النهروان، 
والمقتلــة الواســعة التــي حصلــت فيها، 
والنتائــج السياســية المترتبــة علــى هذه 
المعركة، فهذا الموضوع كانت له آثار 
 Aعميقــة على حركة الإمام الحســن 
والأوضــاع السياســية التــي واجههــا بعد 

.Aاستشهاد الإمام علي
خلفيات صلح الإمام الحسن)ع(

ويمكــن أن ألخــص الأوضــاع التــي 
كان يعيشــها العالــم الإســامي آنذاك 
بخمسة عناصر تمثل خلفيات هدنة الإمام 

الحسنA مع معاوية:
أولا: الاختاف في الأمة

كانــت الأمــة التــي يقودهــا الإمام 
ومتنازعــة،  مختلفــة  امــة   Aالحســن
ولا اعنــي بذلــك الاختــاف بيــن الإمام 
ومعاويــة، فهذا الاختــاف يمثل اختافاً 
عقائديــا قائما على أســس مبدئية، كما 
انــه حقيقة من الحقائق الثابتة في ســيرة 
التاريــخ، وإنما هــو الاختاف بين أفراد 
الإمــام  توالــي  التــي كانــت  القاعــدة 
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الحســن، وترفــع الشــعارات التي كان 
المؤمنينA-شــعارات  أميــر  يرفعهــا 
إقامــة حكومة العدل والإصاح والدفاع 
عــن المظلومين- فهــذه القاعدة أصبحت 
لا تجتمــع علــى رأي واحــد وعلى موقف 
واحد، وهذا الاختاف كان يصل أحيانا 
إلــى حــد الاقتتــال، وهــذه قضيــة مهمة 
جــداً في أي عملية سياســية أو جهادية أو 
إصاحية، وتعتبر قضية مركزية ومهمة 

واجهها الإمام الحسنA بشكل حاد.
ثانيا: التعب الروحي للأمة

بالرغــم من أن أهــل الكوفة كانوا 
أقــرب إلــى الله وأكثر تقــوى من أهل 
الشــام، ولكنهم مع ذلك شعروا بالتعب 
كانــوا  الكوفــة  أهــل  لان  النفســي، 
يقاتلــون من أجل المبــادئ والقيم والمثل 
التي هــي بعيدة المنال ولا يمكن رؤيتها 

كل يوم، بينما كان أهل الشام يقاتلون 
مــن أجل المصالح الماديــة التي يجدونها 
بأيديهــم كل يــوم، لذلــك لــم يكونوا 

يشعرون بذلك التعب.
وهــذه القضيــة هــي احد الفــوارق 
الأساسية في الصراع بين الحق والباطل، 
وهــي قضيــة لابــد أن يفهمها الإنســان 
المؤمن في حياته وفي مســيرته بشكل 
واضح، فقد تصاب جماعة الحق بالتعب 
لكونهــا تقاتل من أجل الأمــور الغيبية 
المعنويــة الروحية التي لا يجد الإنســان 
فيها مكاسب يومية في حياته، أما أهل 
الباطــل فهــم يقاتلون لأجل مكاســب 
ذات طابع مــادي واضــح، وعندما تقع 
هــذه المكاســب فــي أيديهــم تجعلهم 
على استعداد لاستمرار في المواجهة، 
ومن هنا كان عمق الإيمان وتجذره في 
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شــخصية المؤمن يمثل العامل الأساسي 
فــي نصرته، فما لم يكــن هناك إيمان 
كامــل بالقيــم والمثل والعــدل الإلهي 
لدى الإنســان، فقد ينسحب وينهار في 
وســط الطريق، وأهل الكوفة أصيبوا 

بهذا المرض الخبيث.
ثالثاً: مواقف التشكيك

لقد واجه الإمام الحسنA مشكلة 
من المشاكل العويصة في مختلف حياته 
الاجتماعية، وهي مشكلة الشك والظن 
مــن قبــل جماعــة المســلمين فــي طبيعة 
الصراع الموجود في العالم الإســامي، 
فهــل إن هــذا الصراع هو مــن اجل إقامة 
الحــق، أم انــه صــراع بيــن الهاشــميين 
والأموييــن علــى الســلطة؟ وقــد دخــل 
هذا الشــك من خــال أســاليب الإعام 
 وشراء الضمائر ووســائل أخرى كثيرة 

جداً.
لقــد كانت هنــاك مواقــف من قبل 
بعــض رجالات المســلمين مــن الصحابة 
أميــر  خاضهــا  التــي  المعركــة  تجــاه 
المؤمنينA مع معاوية تعتبر من أســوأ 
المواقــف وأخبثها وأشــدها فــي التأثير 
الســلبي، فقــد وقفــوا يتفرجــون علــى 
المعركــة أو يشــككون فــي خلفيتها 
ويظهرون بمظهر المقدس الذي يريد أن 

يحفظ الإسام ويلتزم بأحكامه ويحتاط 
لنفســه ولدينه-هــذا الموقف التــي يقفه 
أحيانا علماء الســوء أو المتخاذلون الذين 
يحبــون الراحة والدعة- أمثــال عمرو بن 
العاص الذي كان يعتبر في ذلك  الوقت 
فاتــح مصــر ووالي فلســطين وأحد قادة 
الجيوش الإســامية البارزين)11(، أو سعد 
بــن أبي وقــاص قائد معركة القادســية 
وفاتــح العــراق)12(، أو عبــد الله بن عمر 
ابــن الخليفة الثاني الــذي كان له موقع 
عظيم جداً لدى المسلمين، وموقف هذه 
الشــخصيات كان له تأثيــر كبير جدا 

على عامة المسلمين.
رابعا: الركون إلى الدنيا

ومن الأســباب التي أثرت في الأمة، 
الفتوحات الإسامية وذلك القدر الكبير 
مــن الأموال التي دخلت على المســلمين 
وقادتهــم بســببها، ممــا أدى إلــى وجود 
حالة من الاختاف الطبقي في المجتمع، 
فظهرت شــريحة عريضة جداً من الناس 
تعيش حالة من الفقــر المدقع، وظهرت 
مجموعة أخرى تمثل الشــريحة العُليا في 
القدم وتمتلك أمــوالا وإمكانيات هائلة 
مــن معالم الدنيــا التي ذكرهــا القرآن 
الكريم: )زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّــهَوَاتِ مِنَ 
النِّسَــاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيــرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ 
هَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالَأنْعَامِ  الذَّا
وَالْحَــرثِْ()13( وهــذه الأشــياء بدأت تؤثر 
فــي المجتمع الإســامي إلى حد كبير، 
حتى أصبــح هؤلاء يقدمون دينارهم على 
دينهم، وقد اســتغل معاوية ذلك استغالا 

كبيرا. 
خامسا: الانفصال بين القيادة والأمة 

فــي ظاهــرة الانفصــال بيــن القيادة 
والقاعدة في تاريخنــا)14( تكون القاعدة 
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غير قــادرة على أن تتفاعل مــع قيادتها، 
وتكــون القيادة غيــر قادرة علــى قيادة 
القاعــدة والتأثيــر فيهــا، وعندئذ تصبح 
عمليــة  الباطــل  مــع  المواجهــة  عمليــة 
 فاشــلة لا يمكــن أن تؤدي إلــى نتائجها 

المطلوبة.
وهذه العناصر الخمسة لخصها الإمام 
الحســن )صلوات الله وســامه عليه( في 
خطبته التي خطبها قبيل صلحه مع معاوية 
بأيــام، والإمام الحســن خير من يتحدث 
عــن مبررات الصلح وخلفياته، فقد روي 
انهA قــام وخطب بالنــاس فحمد الله 
واثنــى عليه ثــم قال:)أمــا والله مــا ثنانا 
عن قتال اهل الشــام ذلة ولا قلة، ولكن 
كنا نقاتلهم بالســامة والصبر، فشِيبتْ 
الســامة بالعــداوة والصبر بالجــزع)15(، 
وكنتــم تتواجهــون معنــا ودينكم أمام 
دنياكــم، وقد أصبحتــم الآن ودنياكم 
أمام دينكــم، وكنا لكــم وكنتم لنا 
وقد صرتم اليوم علينا، ثم أصبحتم تعدون 
قتيلين، قتيــاً بصفين تبكــون عليهم، 
وقتياً بالنهروان تطلبــون بثأرهم، فأما 
الباكــي فخــاذل، وأما الطالــب فثائر، 
وإن معاويــة قــد دعــى إلى أمــر ليس فيه 
عز ولا نصفه)16(، فان أردتم الحياة قبلناه 
منــه وأغضضنا على القــذى، وان أردتم 
الموت بذلنــاه فــي ذات الله وحاكمناه 
إلــى الله(، فنــادى القــوم باجمعهــم: بل 

البقية والحياة)17( <

)1( سواء في الحكم أم في الثقافة الإسامية
)2( ينابيع المودة للقندوزي الحنفي

)3( إن بعض العلماء الســابقين فــي القرن الثاني 
للهجرة ممن كانوا يعاصــرون الأئمة-ويبدو 
أنهم اخذوا معالم هذه القضايا منهم- يعبرون 
عــن الصلح بين الإمام الحســنA ومعاوية 

بالهدنــة، أي انــه كان يمثــل أدنــى درجات 
التســالم على أمر بين شــخصين، فلم تكن 

بيعة ولم تكن صلحاً.
)4( مقاتل الطالبيين لأبي فرج الأصفهاني

)5( حيــث لم يمضِ على وفاة رســول لله في ذلك 
الوقت الا ثاثون عاماً او اكثر بقليل

)6( هذه الالفاظ التي استخدمها الإمام تدل على 
الحالة النفسية التي كانت تعيشها الأمة

)7( قال الراوي:وانــه في كامه يتخوف خذلان 
الناس له

)8( بحار الانوار للمجلسي- ج44
)9( بحار الانوار للمجلسي –ج44

)10( لقد رفض الإمام علي)عليه السام( التحكيم 
الذي دعــى إليه معاوية فــي البداية، ثم وافق 
عليه مكرها بســبب الضغط الذي مارســته 
بعض العناصــر التي تمكنت مــن أن توجد 
 Aرأيا عاما في أوســاط جيش الإمام علي

يضغط من أجل القبول بالتحكيم .
)11( نحــن نعــرف حقيقة عمرو بــن العاص الذي 

كشف التاريخ سؤته 
)12( حيــث كانت هــذه الرقعة محكومة للدولة 

الفارسية
)13( ال عمران -14

)14( عندمــا أقول فــي تاريخنــا، لا اقصد بذلك 
تاريخنا الإســامي بالمعنى الأخــص، وإنما 
تاريخنا الإسامي بالمعنى الأعم، وهو تاريخ 

الأنبياء كلهم .
)15( يعنــي كنــا نقاتلهم ونحن متحــدون، يحب 
بعضنــا بعضــا ويــرى بعضنا موقــف البعض 
الآخر ســليما، وكان عندنا شــعور بالصبر 
والتحمــل والثبــات، أمــا الآن فقــد أصبحنــا 
مختلفيــن متعادين فيما بيننا، والصبر شِــببَ 
بالجــزع فصــارت هنالــك حالة من الشــعور 

بالتعب وعدم القدرة على الاستمرار.
)16( لاحظــوا تقييــم الإمامA لدعــوة الهدنة، 
فهــو يقول أن ليس فــي هذه الهدنة عز لكم 

بل فيها ذل، وليس فيها عدل بل فيها جور.
)17( صحيفــة الإمام الحســنA- جمع الشــيخ 

جواد القيومي.
التتمة في العدد القادم
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نجوم  الفضيلة

أنجبت مدينــة كرباء وبالأخص 
الأســر العلميــة والأدبيــة العديــد 
من العلمــاء العامليــن الذين كان 
لهــم الأثر المحمود في تطــور علوم الفقه 
والأصــول والأدب مــن خــال مــا قدموه 
من النتاج العلمــي والفكري، ونالت هذه 

الأسر الخطوة والجاه في آفاق المعمورة.
وكانــت المجالس بمثابــة المدارس، 
تجمع تحت خيمتها أقطاب الفكر والأدب 
وهــم يتحدثــون بــكل عفوية عــن الواقع 
الاجتماعــي والأعمال الإبداعيــة وثمارها. 
وهذه المعاهد الثقافية في كرباء تنم عن 
نهضــة كبيرة في هذا المجال ولذلك نرى 

أن المثقف الكربائي اســتطاع أن يشــق 
طريقه ويعكس نشــاطه ويذيــع بيانه على 
المستمعين ما تخزنه الذاكرة من النوادر 
والأحاديــث  الطريفــة  والأخبــار  الأدبيــة 
المســتملحة والقصائــد العذبــة الجميلــة، 
فقوبل بترحاب شــديد من قبل الأوســاط 

الشعبية.
وكان الشــباب المتعطــش إلى الثقافة 
يجتمعــون حولــه ويأخذون منــه. ومن هذه 
الأســر بــرزت أســرة أل أبي الحــب التي 
ظهــر فيها رعيل من الأدباء والخطباء وأهل 
العلــم، باعتبارها أســرة تحظــى بمركز 

ديني وعلمي على حد سواء.

من أعلام كربلاء..

الشيخ محسن أبو الحب
)1305 - 1369ه(

سلمان هادي آل طعمة
Í

ÃM
I¹

Ä
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الولادة والنشأة
ولد الشــيخ محســن )الثاني( بن الشيخ 
محمد حســن بن الشيخ محسن )الأول( بن 
الحــاج محمد أبو الحب في كرباء ســنة 
)1305هـ( وهي الســنة التي توفي فيها جده 
وينتســب إلى قبيلــة )بني كعــب( العربية 
المنتهية إلى كعب بن لؤي بن غالب وهي 
بطن من عامر بن صعصعة من العدنانية)1(، 
وقــد هاجــرت هذه الأســرة مــن الحويزة 
واســتوطنت كربــاء فــي القــرن الثاني 

عشر الهجري.
ونشأ في بيت أدبي رفيع، وقرأ كتب 

الأدب قــراءة واعيــة فاحصــة، وعكــف 
بنفســه علــى اســتيعاب أمهــات الكتــب 
العربيــة وذخائــر الفكــر القديــم، فقرأ 
النحــو والصرف وعلم العــروض والباغة 
على أســاتذة فضاء منهم والــده، واندفع 
لحفظ الشــعر الأموي والعباســي والشــعر 
الحســيني فأخذ الخطابة على السيد جواد 
الهندي خطيــب كرباء، ولقي تشــجيعاً 
منقطع النظير متأثراً بمن يشاطره مشاعر 
الوفــاء والإخــاء، وبتفاعــل مــع الأحداث 

واستيعاب قضايا الإنسان العربي.

خطـابته
انصــرف الشــيخ محســن إلــى اعتاء 
المنابــر حيث كانــت تعقد لــه المجالس 
الحســينية فــي الصحنيــن المطهرين وفي 
الدينيــة  والمــدارس  العامــة  الســاحات 
والبيوت، وكانت مجالســه حاشــدة بعلية 
والعلمــاء  البارزيــن  الأعــام  مــن  القــوم 
والأدبــاء، وقد واتانــي الحظ للحضور في 
إحدى مجالســه الحســينية وهو في أواخر 
أيامه، حيث كان يعالج البحوث الإسامية 
المهمــة والقضايا التاريخية الغامضة ويأتي 
بأروع الأمثلة ذات الجدة والطرافة، ويحسن 
الانتقــاء للروايــات الصادقة المســتقاة من 
أوثق المصادر، فكان بعيد الغور، متضلعاً 
بفنون المعرفة، له إلمام بالشعر الفارسي، 

حيث يجيده إجادة تامة)2(.

رحلته إلى الحج
في عهد شــيخنا المترجم كان السفر 
إلــى حج بيت الله الحرام ســفراً يعاني فيه 
الحاج المشاق والمعاناة الشديدة والتكاليف 
الباهضة، نظراً للوســائل البدائية المتعبة، 
حيث المركب الخشــن والطريق الوعر، 
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ولذا كان الســفر إلى الحج من الأســفار 
الهامة التي تعقد لأجلهــا الحفات، وتقام 
لمناسباتها الموائد والولائم وتقدم التهاني 
والتبريكات وتجري مراســيم الاســتقبال 
للحجــاج والتهنئة بســامة وصولهم وقبول 
أعمالهــم، كمــا تجري حفــات الزفاف 
ومناســبات الزواج وسواها من المناسبات 
الأدبــاء  ويســاهم  الكبــرى  الاجتماعيــة 
والشــعراء فــي تقديــم التهانــي والتبريك 
للمحتفى به)3(. كما وفق لأداء زيارة الإمام 
الثامــن علــي بن موســى الرضــاA عام 

)1365هـ()4(.

تلامـذته
إن مما يسترعي النظر أن هذا الشخص 
الموقــر الحائز على تقديــر المجتمع، قد 
تتلمــذ عليه جمع لا يســتهان بــه من رجال 
الفضــل أصبحــوا فيمــا بعد خطباء يشــار 
إليــه بالبنان، منهم: الشــيخ عبــد الزهراء 
الكعبــي، والشــيخ هــادي الشــيخ صالح 
المرعشــي  حســين  والســيد  الخفاجــي، 
الشهرستاني، والسيد صدر الدين الحكيم 
الشهرستاني، والسيد مصطفى الفائزي آل 

طعمة، والشيخ علي الحلي وغيرهم.

أقوال الأدباء فيه
قال عنه الأديب اللبناني الكبير محمد 
علــي الحوماني في كتابه )بيــن النهرين( 
ما هذا نصه: )قلــت لمرافقي وهو خطيب 
ليالــي المحــرم لذكــرى شــهيد العدالــة 
الحســين بن فاطمة، ويكنى بأبي الحب، 
وهــو رجل قارح فــي انتهاز الفــرص التي 
تدنيه من رجال الأدب والعلم بروحه فقط، 
وأمــا بدنه الضخم فهــو وقف على الألقاب 
الضخمة والكنى الجوفاء إنه ظريف ونديم 

يازم كل زائر من هذا الصنف المرموق 
في عالم الخيال، لقد لقيت منه طيلة أيامي 

في كرباء، لطف دعابة ورقة سمر()5(.
وذكره الأديب الفاضل الشيخ أحمد 
الحائــري فقــال: )ولد في كربــاء عام 
1305هـ وحضر علــى أعامها منهم والده 
الشيخ محمد حسن والسيد جواد الهندي 
والشيخ جعفر الهر والشيخ محمد العيثان 
والشــيخ الميــرزا محمد تقي الشــيرازي 
والسيد الميرزا علي الشهرستاني والسيد 
محمــد البحراني وغيرهم. قــام بتدريس 
وتربيــة الخطبــاء والأدباء وقــدم خدمات 
جليلة وشارك في ثورة العشرين إلى جنب 
أستاذه وله مواقف مشــهودة إلى أن وافاه 
الأجــل يوم الجمعة 5 ربيع الثاني 1369هـ 
فــي كربــاء ودفــن بهــا، ولــه ديــوان 
 شــعر مطبوع بتحقيق الســيد ســلمان آل 

طعمة()6(.
وقــال الســيد داخل الســيد حســن في 
موســوعته )معجم الخطباء( مــا هذا نصه: 
)شــارك في العديد من الأنشطة الفكرية 
والثقافيــة والأدبيــة بــروح متوثبــة وهمــة 
عالية، وسعى مجداً لفتح فرع في كرباء 
لجمعية الرابطــة الأدبية في النجف ولكن 
خيب ســعيه الســعاة وأحبط همته الوشــاة 
وثبــط عزيمتــه المثبطون حتى فشــل هذا 
المشــروع الرائــد والعمل الخالــد، وأقدم 
متوثبــاً لتقديم خدماتــه الثقافيــة والأدبية 
عــن طريق مســاهمته في تأســيس جمعية 
)ندوة الشــباب العربي( التي تأسســت في 
كرباء عــام 1941م وتولى عمادتها ردحاً 
من الزمن، ونشــر بعــض قصائده بجريدة 
)النــدوة( المشــار إليهــا، كما نشــرت له 
كثيــر من الصحــف والمجــات الأخرى 

غرر قصائده العصماء()7(.
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وذكــره حميــد المطبعي فــي كتابه 
)موسوعة أعام العراق في القرن العشرين( 
قائــاً: )وكان لــه مجلس يحضــره رجال 
العلم وأدباء يــزوره الرحالة العرب ويروي 
عنه فــي كتب تاريــخ مدينتــه، أنه كان 
يتمتع بحســن تاريخي في معرفة الأحاديث 
النبوية وتخريجها وله معرفة واسعة بالشعر 
الفارســي. وقد خرج العديد مــن التاميذ 
فصاروا خطباء وشــعراء وكتاباً،... نشــر 
شعره في الصحف العراقية والعربية، وندد 
في شــعره بالاحتــال البريطانــي للعراق، 
وســاهم فــي ثــورة العشــرين فــي خطبــه 
الارتجاليــة، وأيــد حركــة مايــس 1941م 
التحرريــة. وكانــت له مراســات عديدة 
مع شــعراء عصــره البارزين أمثال الشــيخ 
كاظم آل نوح خطيب الكاظمية والشيخ 
محمد حســن حيدر شاعر ســوق الشيوخ. 

جمع شــعره وحقق ديوانه سلمان آل طعمة 
تحت عنوان )ديوان أبي الحب( وطبع ســنة 
1966م علــى نفقــة أحد أنجالــه الدكتور 

ضياء الدين أبو الحب()8(.
بعد أن استعرضنا في بحثنا هذا مجموعة 
من الآراء المختــارة التي تعين القارئ على 
معرفة حقيقته وكشــف شــخصيته، فإننا 
ننتقل الآن إلى دوره الوطني وشعره، ليقف 
القارئ علــى مدى قابليتــه وتضلعه في فن 

الشعر.

دوره الوطني
خطيبنــا  عاشــه  الــذي  للعصــر  كان 
الشــاعر الشــيخ محســن أبــو الحــب أثره 
البارز في نفسه، فقد عاصر أحداثاً جساماً 
منها ثورة العشــرين التحررية التي اندلعت 
مــن كرباء بقيــادة الإمام الشــيخ محمد 

الشيخ محسن أبو الحب أثناء قراءته محاضرة في الصحن الحسيني المطهر
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تقــي الحائري الشــيرازي، فكان الشــيخ 
أبو الحب اللسان الذرب للجماهير الشعبية 
أبــان تلــك الثــورة)9( حيــث كان خطيــب 
الثــورة، يلهب حماس الجماهير، ومواقفه 

مشهودة من على المنابر)10(.

شعــره
كان الشــيخ محسن أبو الحب فضاً 
عــن كونــه خطيبــاً، شــاعراً مطبوعــاً 
إرســالًا  يرســلها  لــه قصائــد  مكثــراً، 
ويرتجلها ارتجالًا، يشارك الناس أفراحهم 
وأتراحهم، فهو شــاعر وســط ذو عاطفة 
جياشــة وذو نظــم جيد، وأنــت إذا تتبعت 
ديوانه تجد نماذج حية جيدة يمكن أن تعد 
مــن أرقى العواطف الشــعرية، فقد طرق 
شــاعرنا كافة الفنون الشــعرية من غزل 
ووصف ورثــاء ومديح ووطنيــة وغيرها، 
وبالرغــم من وجــود بعــض التكلف في 
اختيــار الألفــاظ، وانتقــاء التراكيــب، 
والجــري وراء التقليــد، غير أن هذا كله 
لا يمنع أن يكون شــعره في الغالب قوي 
الأســلوب، طلق الخيال، عذب المعاني، 
حافل بالصــور الأخاذة، حيث نال البعض 
مــن قصائــده الإعجــاب، وأصبح اســمه 
متألقــاً بيــن كوكبة شــعراء كرباء، 

متابعاً بذلك سيرة أسافه.
فالشــيخ محســن أبو الحب في الشعر 
ناظــم در، ومبــدع صــور، تلــك الصــور 
المتألقــة النابعة من قريحــة خصبة مفعمة 
بالظــال، والألفــاظ الموســيقية المعبرة 
أرق تعبيــر عــن مكنــون جوانحــه. ولعل 
مــن المفيد أن نشــير إلى أن الشــاعر أيد 
وقصائــده  بخطبــه  1941م  مايــس  ثــورة 
ويذكر أنه بعث إلى رئيس الوزراء رشيد 
عالــي الكيانــي ببرقية تضمنــت بيتين 

شــعريين عبــر فيهما عن موقفــه وموقف 
الكربائيين من تلك الثورة، فقال:

الشعب يفدي بالنفوس مليكه
ويمد كف مساعد لزعيمه

ويعاضد الجيش المجاهد دونه
ليعيش منصوراً برغم خصيمه)11(

ونحن لا نرى بأساً في القول من أن أبا 
المحاسن محمد حسن الشاعر الكربائي 
الوطني كان قد رفع صوته داعياً إلى قيام 
الوحدة العربية فــي أوائل القرن المنصرم 

حيث قال:
ليس العراق بموطني هو وحده

فبـــــلاد قومي كلــــــهن بلادي
فمتى تؤلف وحدة عربية

وطنية الإصدار والإيراد)12(
فمــا كان مــن أدبــاء كربــاء إلا أن 
وقفوا صفاً واحداً بوجه المســتعمر للتعبير 
عــن آمالهم بتحقيق دولــة الوحدة العربية، 
فالشاعر الشيخ محســن أبو الحب يرحب 
بأحــد رجــال السياســة ويحيــي الوحــدة 

بقوله:
كم جد للعرب يبقى العز مجتهداً

وكم لمجدهم بين الشعوب سعى
لوحدة العرب يسعى طالباً لهم

نيل السعادة حتى شملهم جمعا)13(
وفي موضع آخر يرحب بوفد ســوري 

زار كرباء فقال:
أمة العرب أمة ذات مجد

ظاهر طيب من النقص سالم
إنها أمة لها العز شأن

ولأعدائها أبت أن تسالم
ومنها قوله:

سوريا والعراق لا تتجزأ
فهي للعرب من أحب العواصم)14(

ومــن مظاهر المشــاعر القوميــة التي 
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من أعلام كربلاء.. الشيخ محسن أبو الحب

تكنهــا كربــاء لهــذا القطــر العربــي 
الصامد، مأســاة فلســطين، فهذه المأساة 
جرح لا يندمل، هزت مشــاعر كل إنسان 
غيور على وجه البسيطة، وإن المآسي التي 
خلفها الغاصبون على أرض فلســطين دليل 
قاطع على تعــاون الاســتعمار والصهيونية 

العالمية لإفناء الشعب الفلسطيني)15(.
وهنا احتدمت مشاعر الشيخ أبي الحب 

فقال من قصيدة:
فلسطين تأبى شيمة العرب أن تشقى

وقد أصبحت تلقى من الظلم ما تلقى
بها عبث المستعمرون وصيروا

لكل يهودي بأوطانها حقا
قد اغتصبت أرض العروبة واعتدت

عليها ولم تترك لأبنائها رزقا
وإن نهضت أبناء يعرب للوغى

لردت عداها وهي تسحقها سحقا

فكم لهم من موقف فتحوا به
حصوناً ودقوا فيه أعناقهم دقا)16(

واحتوى ديوان شاعرنا على مدح ورثاء 
آل البيــتG، كمــا احتــوى أيضاً على 
مدح ورثاء شخصيات عراقية مشهورة، وله 
عدا ذلك قصائد في عيــد الغدير وتقريظ 
لمجلة )المرشد( البغدادية وتقريظ لديوان 
المنظــورات الحســينية، كمــا قــال فــي 

العتاب والغزل وما إلى ذلك.
وهــذه قصيــدة نفــث فيهــا من ســحر 
شــاعريته وقدرتــه الفذة وبراعــة التقطيع 
في قصيدة أنشــدها في رثــاء أبي عبد الله 
الحســينA في الحفلة التأبينية الكبرى 
التي أقيمت في صحن الحسينA يوم 13 

عاشوراء سنة 1367هـ/1947م فقال:
يا صاح دع عنك ما تهواه من أمل

واقصد إلى ما يحب الله من عمل

الشيخ محسن أبو الحب مع بعض وجهاء كربلاء المقدسة
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هذا المحرم قد لاحت لوائحه
فلا يكن لك غير النوح من شغل

ومنها قوله:
هذا الحسين وهل مثل الحسين فتى

ساد الرجال ألا أفديه من رجل
هو الكريم الذي جادت أنامله

على الأنام كبحر مفعم خضل
أبوه ليث شرى والحرب عادته

إن شل صارمه فالضرب للقلل)17(
وله راثياً القاســم بن الحســنA من 

قصيدة:
يا عني جودي بدمع من دم هتن

للقاسم بن الإمام المجتبى الحسن
أتى إلى عمه في حين شدته

وقد أحاطت به عبادة الوثن
والصحب من حوله صرعى جسومهم

أضحت مجزرة في الترب كالبدن
فجاء يطلب منه رخصة وله

قلب توقد بالأحزان والشجن
فمذ رآه حسين فاض مدمعه

وقلبه ذاب من وجد ومن حزن
وقال يا نور عيني للمخيم عد

فأنت لي اليوم مثل الروح للبدن)18(
وهكذا سارت أشعاره مسير الأمثال.

والشيخ محســن أبو الحب رحمه الله 
لطيــف المعشــر، عذب المؤانســة، حلو 
المجالســة، طيب القلب، كريم الخلق، 
منبســط النفس، حاضر البديهة، حســن 

العشرة.

وفــاته
غادر الشيخ محســن أبو الحب الحياة 
الفانيــة فجأة عنــد طلوع الفجــر من يوم 
الجمعة 5 ربيع الأول سنة 1369هـ/1949م 
وجــرى لــه تشــييع حافــل يليــق بمقامه، 

وودعتــه كربــاء بالدموع والحســرات 
إلــى مثواه الأخيــر في الروضة العباســية 
المقدســة. وأقيــم له حفــل تأبينــي رائع 
في الصحن الشــريف، ســاهم فيه الأدباء 
والشــعراء. وهكذا توارى شــاعرنا عن 
أنظــار النــاس، مخلفــاً للأجيــال روائعه 
الشــعرية، والله نســأل التســديد لما فيه 

الخير والرضى <

)1( عشــائر كرباء وأســرها، ســلمان هــادي آل 
طعمة، ص331 ج2.

)2( معجم خطباء كرباء، سلمان هادي آل طعمة، 
ص249.

)3( معجــم الخطباء، الســيد داخل الســيد حســن، 
ص76 ج5.

)4( خطباء المنبر الحسيني، حيدر صالح المرجاني، 
ص86 ج1.

)5( بين النهرين، محمد علي الحوماني، ص80.
)6( مــن أعــام كربــاء، أحمد رضــا الحائري، 

ص133.
)7( معجم الخطباء، ص78 ج5.

العشــرين، حميــد  القــرن  )8( موســوعة أعــام 
المطبعي، ص180 ج1.

)9( الثــورة العراقية الكبرى، الســيد عبد الرزاق 
الحسني، ص341.

)10( الحقائــق الناصعــة، فريق المزهــر الفرعون، 
ص112.

)11( ديوان أبي الحب، محســن أبو الحب، تحقيق: 
سلمان هادي آل طعمة، ص10.

)12( ديــوان أبــي المحاســن الكربائــي، محمد 
حســن أبو المحاســن، تحقيق، الشــيخ محمد 

علي اليعقوبي، ص53 و54.
)13( ديوان أبي الحب، ص128 و129.
)14( نفس المصدر، ص187 و188.

)15( الوطنيــة فــي شــعر كربــاء، توفيق حســن 
العطار، ص13.

)16( ديوان أبي الحب، ص133.
)17( نفس المصدر، ص141.
)18( نفس المصدر، ص194.
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الشيخ أحمد رضا النباطي العاملي

نجوم  الفضيلة

شــهد جبــل عامــل فــي العقــد 
التاســع من القرن التاسع عشر 
محــاولات إصاحية قادها نخبة 
مــن علمــاء الدين أمثال الســيد حســن 
يوســف مكي والشيخ موســى شرارة 
بعد أن عادوا من النجف الأشرف حيث 
أكملوا فيها دراســتهم الحوزوية ونالوا 
درجــة الاجتهاد في العلوم الدينية عادوا 
إلى موطنهم الأصلي جبل عامل وأسسوا 

فيه المدارس.
أبــوي  العالمــان  هــذان  كان 
الإصاحيين فقد كان موســى شــرارة 
في أوائل العقد التاسع من القرن التاسع 
عشــر أول مجتهد عاملي صــاغ تصوراً 

الشيخ أحمد رضا النباطي العاملي
)1872 - 1953م(

م. م. مجيد حميد الحدراوي
الكلية الإسلامية الجامعة

Í
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شــاماً للإصــاح وطبّقــه، وقــد انضم 
إلى هذين العالمين ســنة )1882م( رضا 
الصلح وهو من الأعيان فافتتح مدرســة 
من النمــط الحديث فــي النبطية، وبعد 
أن أغلقت ســنة )1891م( أســس حســن 
يوسف مكي مدرسته الدينية. وقد نشا 
على أيدي آبــاء الإصاح هؤلاء جيل من 
دعاة الإصــاح وقعت على عاتقهم مهمة 
تنظيم المؤسسات التي أقامها شيوخهم 
وقد أسهم معظمهم من خال كتاباتهم 
وأفعالهم في عملية الإصاح وفي محاولة 
تنظيمه سواء أكان ذلك في مجال التعلم 
أم في المجالات السياسية والدينية ويأتي 
في طليعة أولئك المصلحين الشيخ احمد 

رضا النباطي العاملي. 

اسمه ونسبه ونشأته وتعليمه
أحمــد بــن إبراهيم آل رضــا النباطي 
العاملــي مــن أســرة مــن وجهــاء النبطية 
التــي ولــد فيها كمــا يقول فــي ترجمته 
التــي كتبها في مجلة العرفان ضحى يوم 
الأربعــاء لثاثة أيام بقيــن من ربيع الأول 
ســنة )1289هـ/1872م( ولما أتم السابعة 
مــن عمــرة تعلــم القــرآن الكريــم في 
كتاتيب بلدته النبطية كما تعلم شيئاً من 
الخط والإماء، ثم درس الصرف والنحو 
في عــام )1301هـــ/1883م( في مدرســة 
أنصار ـ إحدى قرى جبل عامل ـ لمدة سنة 
كاملة، وقرأ الشــيخ أحمــد رضا النحو 
والمنطــق ومبــادئ علم البيان وشــيئاً من 
علم الــكام في النبطية على يد الســيد 
محمد بــن علي إبراهيم الحســيني ســنة 
1886م إلى أن تــرك الأخير النبطية بعد 
ســنتين من مقدمه إليهــا، وبعد ذلك تابع 
الشيخ دروسه في الفقه على السيد محمد 

نور الدين ثم أنهى دراسة الفقه والأصول 
فــي المدرســة الحميديــة التــي أسســها 
في النبطية الســيد حســن يوســف مكي 
)1844م ـ 1906م( بعــد عودته من النجف 
الأشرف ســنة )1891م(. حيث درس فيها 
البيان والمنطق على الأســتاذ أحمد مروة 
وأصول الفقه والفقه على رئيس المدرسة 

السيد حسن يوسف مكي.
ثم أخذ الشيخ أحمد رضا يلقي الدرس 
للطاب في المدرسة الحميدية في النحو 
والصــرف والمنطــق والبيــان وكان في 
الوقت نفســه يتلقــى دروس الفقه العالية 
من رئيس المدرســة حتــى اضطرب حبل 
المؤسســة على حد وصفه ســنة )1902م( 
ليتفــرغ لتعاطــي التجــارة، وقــد تــزوج 

وأسس أسرة بعد ذلك بعشر سنين.

جهوده العلمية والفكرية
يبــدو ممــا تقــدم أن الشــيخ أحمــد 
رضا قــد تتلمذ على مجموعة من العلماء 
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الأجــاء الذيــن كان لهم أثــر بارز في 
تكوينــه الفكــري والمعرفــي، لذلك 
كان الشيخ أحمد رضا في طليعة العلماء 
والأدبــاء الذين تحدوهم رغبة واحدة في 
تحســين مجتمعهم بواســطة نشــر العلم 
والمعارف فيه، فقد كان الشــيخ يبحث 
عن الوسائل الكفيلة بإخراج جبل عامل 
من عزلته ولعله وجد ضالته مع من ســار 
معه في طريق الإصاح في العلم فكانت 
له مواقف مشــهورة وخدمــات جلى في 
تهذيــب النفوس فقد حمــل رايتي العلم 
والأدب عشــرات السنين فنشر المعرفة 
وشــاد المدارس والمعاهــد ورفع كلمة 
الأمــة وأعلــى شــأنها وهو أحــد الثاثة 
الذين أسســوا )جمعية المقاصد الخيرية 
الإســامية( فــي النبطية ســنة )1899م( 
وكان الشــيخ مــن المشــتغلين لها وقد 
بدأت هــذه الجمعية بتشــييد المدارس، 
كما كان الشيخ أحمد رضا عضواً في 
جمعية العلماء التي تأسست سنة )1910م( 
وكان من أهدافها تأسيس كلية علمية 

في النبطية.
وقد دعا الشيخ أحمد رضا أبناء قومه 
إلــى اتخــاذ العلم وســيلة للتقــدم وبلوغ 
المعالي فقد اتخذ من الشعر طريقاً لبث 
أفكاره ومواعظــه تلك خصوصاً إذا ما 
عرفنا أن الشيخ أحمد رضا شاعر مبدع 
وشــعره أنيــق المبنى بليــغ المعنى عذب 
البيــان علــى حــد وصف أحــد معاصريه 
وحســبك قصيدتــه )نهــج العلــم صراط 

المستقيم( ومما جاء فيها: 
مربع العلم لا ديار إماما

فيه تستشعر القلوب هياما
هو يقري الأرواح فضلًا ونبلا

وهي تقري الأجسام منها سقاما
مربع فيه للعلى آنسات

حسنت مألفاً فطابت مقاما
وفي آخرها يقول:

إنما ندرك النجاح عليا
ت نفوس تعانق الأقداما

نشأت في فضيلة العلم والتهـ
ذيب حتى لا تعرف الآثاما

الشيخ أحمد رضا النباطي العاملي
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يا لقومي في م وحتى م نلقى
أمرنا في يد الهوى استسلاما

إن بقينا والجد عنا قصي
فاقرؤنا عن المعالي السلاما

وقــد عمل الشــيخ أحمد رضــا بجد 
وإخــاص نابع من إيمــان عميق بعقيدته 
الإســامية الحقة على التعريف بطائفته 
الشــيعية لكي تتبوأ مكانهــا في الأمة 
بيــن غيرها مــن الطوائف جــاء ذلك في 
سلســلة مقــالات كتبهــا الشــيخ أحمد 
رضــا فــي مجلتــي المقتطــف والعرفان 
تحــت عنــوان )المتاولــة أو الشــيعة في 
جبــل عامــل( حيــث بحــث فــي تاريــخ 
ظهور الشــيعة في جبــل عامل مع ذكر 
ســبب اشتهار الشــيعة في بر الشام دون 
غيرهم باســم )متاولــة( موضحاً أن هذا 
اللقب أو هــذا اللفظة )متاولة( هي جمع 
متوالي مشتق )على غير قياس( من تولى 
أي اتخــذ ولياً ومتبوعــاً من ولائهم لأهل 
البيت النبــوي الطاهر الذي هو الركن 
الركين في مذهب الشــيعة. أو مشــتق 
)علــى القياس( مــن توالــى أي تتابع من 
تتابعهم واسترسالهم خلف عن سلف في 

موالاة آل البيت عليهم السام.
وقد رد الشيخ أحمد رضا في مقالاته 
تلــك على من يدعي أن أصل الشــيعة في 
جبــل عامــل عجــم، قائــاً: )إن مذهب 
الشــيعة عرف في جبل عامــل قبل إيران 
بمدة طويلة( وأضاف قائاً: )إن التشــيع 
فــي باد الشــام هو أقدم منــه في كل 
البــاد غيــر الحجــاز وهذا مــن العجب 
أن يقــوم أول ركن وتنتشــر أول دعوة 
للشيعة في باد محكومة لأعدى الناس 

لهم(.
وقد أوضح الشــيخ أن ســبب انتشار 

إلــى  يعــود  الشــام  بــاد  فــي  التشــيع 
 Lالصحابــي الجليل أبــو ذر الغفاري
لما ســير منفيــاً إلى الشــام بأمر عثمان 
بن عفان فكان ينشر مذهبه في العلوية 
حتى اســتجاب له قوم في نفس الشام لا 
يزالــون ثابتين المعتقد في التشــيع إلى 
اليومثم كان يخرج إلى الساحل فكان 
لــه مقــام فــي قريــة الصرفنــد القريبة 
مــن صيــدا ومقــام آخر فــي قرية ميس 
المشــرفة على غــور الأردن وكلتاهما 
من قرى جبل عامل)1( والمقامان إلى الآن 
معروفان وقد اتخذا مسجدين فكان له 
حينئذ في هذه الديار من استجاب دعوته 
 وعرفــت العلوية في جبل عامل منذ ذلك 

الحين.
فضاً عما تقدم فإن نشــاط الشــيخ 
أحمــد رضا الفكري كبيــر فله تأليف 
وتصانيــف كثيــرة هامــة لعــل أبرزها 
وأكثرها شهرة لا في جبل عامل حسب 
بل فــي البــاد العربيــة قاطبــة المؤلف 
الكبيــر فــي اللغة العربيــة وهو )معجم 
متــن اللغــة( الذي وصفــه الباحث محمد 
كاظــم مكــي فــي كتابــه الحركة 
الفكريــة والأدبيــة في جبــل عامل بأنه 
يضاهــي البارز مــن قديــم المعاجم في 
اللغــة العربيــة، كالمحيــط للصاحــب 
بــن عبــاد ومقاييس اللغة للــرازي، وتاج 

العروس للزبيدي، ولسان العرب.
وقــد كلفه المجمــع العلمي العربي 
في دمشق الذي انتخبه منذ العام )1920م( 
عضــواً فيــه بالعمل علــى إعــداد معجم 
مطــول يجمع فيــه ما تناثر مــن جواهر 
العربيــة في بطــون المطــولات اللغوية 
القديمة وإلحاق ما استحدث من الألفاظ 

والمصطلحات به.
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الشيخ أحمد رضا النباطي العاملي

بالإضافة إلى ذلك فقد ترك مؤلفات 
عديدة منها: رســالة في الخط، ورســالة 
في هداية المتعلمين عدا بحوثه ومقالاته 
المنشــورة في أمهــات المجات العربية 

كالمقتطف والعرفان.

نشاطه السياسي
مــارس الشــيخ أحمــد رضــا العمــل 
السياسي واشترك في عدد من الجمعيات 
الســرية والعلنية في باد الشام فانتسب 
إلــى جمعيــة الاتحــاد والترقــي وكان 
أحد أعضاء فرعهــا في النبطية منذ عام 
)1908م( إلا أن سوء أفعال جماعة الاتحاد 
والترقي واتخاذهم سياسة التتريك أدت 
إلى انســحاب أحمــد رضا مــن الجمعية 
احتجاجــاً على السياســة العنصرية التي 

اتبعها الاتحاديون تجاه العرب.
الجمعيــة  فــي  كمــا كان عضــواً 
العربيــة الفتــاة التــي افتتحــت فرعاً لها 
في النبطيــة من أجل العمــل للثورة على 
الأتراك في العام )1914م(، لذلك كان 
في عــام )1915م( في قفــص الاتهام في 
المحكمة العسكرية في عالية بيروت 
بعد أن اكتشف جمال باشا السفاح أمر 

الجمعية.
وفــي عهد الاحتال الفرنســي لباد 
الشــام كان الشــيخ أحمــد رضــا فــي 
أوائل مــن قاوم ذلك الاحتــال البغيض 
فقد اشــترك في ثــورة جبــل عامل عام 
)1920م( ضد الاحتال الفرنســي فضاً 
عن اشــتراكه في عدد من المؤتمرات 
منهــا  بالوحــدة والاســتقال  المطالبــة 
المؤتمــر الــذي عقــد فــي بيــروت في 
1936/3/10 وخصــص لدراســة مصيــر 
الأربعــة  والأقضيــة  اللبنانــي  الســاحل 

ســنة  الكبيــر  بلبنــان  ألحقــت  التــي 
)1920م( وطالب بوحدة الباد الســورية 
ورفض تجزئتها. واشــترك في المؤتمر 
الإســامي الــذي عقد في القــدس عام 
)1931م( وطالب بوحدة المسلمين. كما 
اشــترك في مؤتمر الوحدة السورية في 
صيــدا في 7/5/ 1936 وأنكر المؤتمر 
التجزئة التــي أصابت البــاد والمطالبة 

بتحقيق الوحدة مع سوريا.

وفــاته
إن المترجــم لــه مــن النوابــغ الذين 
تفتخــر بهم باد عاملــة لخدماته الجليلة 
لأمتــه ووطنه توفــي رحمه الله في تموز 
ســنة )1953م( وأقيمت لــه حفلة التأبين 
في )حسينية النبطية( وقد حضرها عدد 
كبيــر مــن العلمــاء والأدبــاء والأعيان 
التــي  والكلمــات  القصائــد  وألقيــت 
ذكــرت فيهــا مآثر الفقيد ونشــر عدد 
مــن تلك الكلمــات والقصائد في مجلة 
العرفــان وقــد أرخ وفاته الســيد محمد 

حسن آل الطالقاني بقوله:
قد شــــاد أحمد صــــرح

العلـــوم إذ كان مـــــائل
وقـــوم الفضــــــل حتى

أمسى عديم المماثل
وتلـــــــــك آثــــــــاره الغر

في ذي الحيـــاة دلايل
لــــذا نعــته المعـــــــالي

إذ غــــاب كالبــــــدر آفل
تقــــول يــــــا مجــد أرخ:

)قد طاح صرح الفضايل( <

)1( أي: تاريخ نشــر المقال في مجلة العرفان في 
عددها الصادر بتاريخ 1910/4/11.
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في النفس  والمجتمع

)يَــا بَنِــيَّ اذْهَبُــواْ فَتَحَسَّسُــواْ مِن 
يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ 
اللهِّ إِنَّــهُ لَا يَيْأَسُ مِــن رَّوْحِ اللهِّ إِلاَّا 

الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ()1(.
يحدثنــا القــرآن الكريــم عــن النبي 
يعقوبA، الذي عنه غاب ولده يوســف 
مــدة لا تقــل عــن ثمانيــة عشــر عامــاً لا 
يعــرف عنه خبراً، وهو مــا فيه من الحزن 
والاحتراق العاطفي على ولده، لم تنطفئ 
جذوة الأمل من نفسه، فقال لبنيه: )يَا بَنِيَّ 
اذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُــواْ مِن يُوسُــفَ وَأَخِيهِ وَلَا 
تَيْأَسُــواْ مِن رَّوْحِ اللهِّ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ 

اللهِّ إِلاَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ(.
يؤكد لنا هذا الحدث، أن الأمل ليس 
مجــرد عمليــة انفعــال نفســية، تهدئ من 
الواقع النفسي المضطرب لإنسان داهمته 
مشــكلة، أو أصابتــه صدمة فــي الحياة، 
وإنمــا هــو حقيقة ترتبــط بخــط العقيدة 

الإسامية.
فكون الإنســان مؤمناً فهــو والأمل، 
وكونــه كافراً فهــو واليــأس، وكونه 
آماً متفائاً فهو والإيمان، وكونه يائساً 

متشائماً فهو على شفا حافة الكفر.
فمــا دخل الإيمان بــالله عز وجل قلب 

الأمـل..
في خط المسؤولية

الشيخ عبد الرزاق فرج الله الأسدي
أستاذ في الحوزة العلمية
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الأمل في خط المسؤولية

المؤمــن إلا وهو يختزن فــي حقيقته روح 
التفاؤل والأمــل، والانفتاح علــى الحياة، 
والثقة بمصــدر العناية والرعاية الذي يمد 
الحيــاة بخزين لا ينفد من الخير واليســر 

والأمان.
فيعتبر الأمل هو الومضة التي نتحرك 
بهــا في الحيــاة الدنيا لا من أجــل الدنيا، 
وإنمــا من أجــل أن نوجــه الدنيا، ونخضع 
هامهــا للقيــم والمفاهيــم العاليــة، التــي 
تتحرك بدورها بحياتنا باتجاه خدمة الدار 

الآخرة.
فالقرآن عندما يحدثنا عن الأمل، فهو 
يريــد منــا أن نكــون في لحظــة الضعف 

علــى مشــارف القــوة، لإيماننــا بمصدر 
القــوة )أَنَّا الْقُوَّةَ لِلهِّ جَمِيعاً()2(، وفي لحظة 
الذل على مشارف العزة، لإيماننا بمصدر 
العــزة )أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّا العِزَّةَ لِلهِّ 

جَمِيعاً()3(.
بمعنــى أننا إذا ما ضعفنــا وقوي علينا 
الآخــرون، فهناك فرصة بــأن نقوى )وَلَا 
تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الَأعْلَوْنَ إِن كُنتُم 
مُّؤْمِنِينَ()4(، فالآية تعطي الإنســان المؤمن 
شــعوراً بالمدد والعنايــة الربانية، وتمنحه 

إرادة قوية، تتحدى الاستسام للواقع.
بشــرط أن يكــون في خــط الإيمان 
والتقوى )إن تَتَّقُواْ اللهَّا يَجْعَل لَّاكُمْ فُرْقَاناً 
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رْ عَنكُمْ سَــيِّئَاتِكُمْ()5(، )وَمَن يَتَّقِ  وَيُكَفِّ
َ يَجْعَل لَّاهُ مَخْرَجــاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا  اللهَّا
ِ فَهُوَ حَسْبُهُ  لْ عَلَى اللهَّا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّا
ُ لِكُلِّ شَــيْءٍ  َ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهَّا إِنَّا اللهَّا
قَدْراً()6(. لأن الإيمان يســتبطن في حقيقته 
الأمــل بقــدرة الله عــز وجــل علــى تغيير 
الأحوال )وَتِلْــكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ( 
بينمــا يســتبطن الكفــر اليــأس من روح 
الله، وعدم الثقة بقدرة الله عز وجل، )لَا 
يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللهِّ إِلاَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ(.

إذن، هــذا هو الأمل الذي ينســجم مع 
المســؤولية الرســالية للإنســان المؤمن، 
قال رســول الله7: )الأمل رحمة لأمتي، 
ولو لا الأمل ما أرضعت والدة ولدها، ولا 
غرس غارس شجرة(، فكذلك ـ إذن ـ لولا 
الأمل ما أدى مؤمن حقاً للرســالة والأمة.
فالأمــل هــو العنصر الذي مــن خاله 
يســتطيع المؤمن أن يحــرك الدنيا باتجاه 
الصنــع الإيجابي، والأداء الرســالي الذي 
يتحــرك بــه نحــو الله عز وجــل، وباتجاه 

القيم والتكامل الروحي والأخاقي.
وكل أمل لا يسعى بالمرء بهذا الاتجاه 
فليــس مــن القــرآن، وليس من الرســالة 
والمســؤولية في شيء. وهو الأمل الداعي 
إلى الغفلة، وإلى التعلق بالمفاهيم الخيالية 
وغير الواقعية، الأمل الذي يقعد الإنســان 
عــن التخطيط للغايــة التي من أجلها يجب 
أن يتحمــل المســؤولية )ذَرْهُــمْ يَأْكُلُــواْ 

وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ الَأمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ(. 
وقــال الإمام علــيA: )اتقــوا باطل 
الأمل فرب مستقبل يوم ليس بمستدبره، 
ومغبــوط في أول ليل قامــت بواكيه في 

آخره(.
وقالA: )اتقوا خداع الآمال، فكم 
من مؤمل يوم لــم يدركه، وباني بناء لم 

يسكنه، وجامع مال لم يأكله(.
فهنــا يضعنــا الإمــام علــيA أمــام 
مســؤولية الأمل من ناحيــة، وأمام خداعه 
مــن ناحية، وبهذا ينبغي أن نتحرك بالأمل 

ولا ننسى خداعه.
بهــا،  نخــرج  التــي  فالنتيجــة  إذن، 
مــن خــال مــا يطرحــه القــرآن والقادة 
المعصومونG هي: أن الإســام يعطي 
للأمــة خط التوازن بين آمالها وتطلعاتها، 
بين دنياها وآخرتها، وبين حياتها وموتها، 
لتعطي الأمــة الحياة دورها وحركتها في 
خــط المســؤولية التــي أراد الله عز وجل 
منــه، فا أمل يســقطها في هــوة الضياع 
والمتاهــات، ولا يــأس يأســرها ويقيدها 

في دائرة القعود والجمود.
ففــي كل الأحــداث التاريخيــة التي 
انتصــر بها الحق على الباطل، كان للحق 
وللباطــل حملتــه، وكان حملــة  حملتــه 
الحق يتحركون نحــو أهدافهم وغاياتهم 
التــي رســمها الله عز وجل لهــم في خط 

المسؤولية.
فكان الأمل فــي حركتهم، يعني ما 
رســمه الله تعالى لهم من مستقبل يتحدى 
كل الصعوبــات التي تعتــرض الطريق، 
وتربــك الخطــوات، وتجهــض الحركة 

والمسير نحو الله عز وجل. 
ســواء كانت الحركة على مســتوى 
التطبيق الفردي للعبد المؤمن الذي يسعى 
إلــى الله تعالى بأداء التزاماتــه وواجباته، 
فهو يســعى على أســاس ما وعــده الله من 
الرحمة التــي يرجوها ويتحــدى بها عقبة 
اليــأس )أَمَّنْ هُــوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّايْلِ سَــاجِداً 
خِــرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ…( وَقَائِماً يَحْذَرُ الآْأ

)7(، )قُــلْ يَا عِبَــادِيَ الَّاذِيــنَ أَسْــرَفُوا عَلَى 

إِنَّا   ِ تَقْنَطُــوا مِــن رَّحْمَــةِ اللهَّا لَا  أَنفُسِــهِمْ 
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نُــوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُــوَ الْغَفُورُ  َ يَغْفِــرُ الذُّ اللهَّا
الرَّحِيمُ()8(.

أو كانــت الحركــة علــى مســتوى 
مسؤولية الأمة نحو الغاية المشتركة التي 
يتوقف عليها مصيرها، فإن الأمل يتحرك 
فــي صميــم مســؤوليتها، متحديــاً كل 
العقبات والأهوال، )الَّاذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ 
إِنَّا النَّــاسَ قَــدْ جَمَعُــواْ لَكُمْ فَاخْشَــوْهُمْ 
فَزَادَهُــمْ إِيمَاناً وَقَالُــواْ حَسْــبُنَا اللهُّ وَنِعْمَ 
الْوَكِيــلُ فَانقَلَبُــواْ بِنِعْمَةٍ مِّــنَ اللهِّ وَفَضْلٍ 
لَّاــمْ يَمْسَسْــهُمْ سُــوءٌ وَاتَّبَعُواْ رِضْــوَانَ اللهِّ 
وَاللهُّ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ 
يُخَــوِّفُ أَوْلِيَاءهُ فَــاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن 

كُنتُم مُّؤْمِنِينَ()9(.
فهنــا يحدثنا القرآن الكريم بأن هذه 
الثلة، قــد بلغت بحركتها مــا ترمي إليه 
مــن غايــة، وهي رضــوان الله عــز وجل 
فــي خــط مســؤوليتها، وذلــك بإيمانهــا 

الــذي يســتبطن الأمــل بمــا عنــد الله من 
نعمــة وفضل، ثــم حدثنا القــرآن في هذا 
السياق، أن الشيطان يترصد لهذا الخط، 
لينشــر الخوف أمامكم، ويــزرع اليأس 
في نفوسكم، ولكنه لا سبيل له إلا على 
أوليائــه، يخوفهم باســكم )إِنَّمَــا ذَلِكُمُ 
الشَّــيْطَانُ يُخَــوِّفُ أَوْلِيَاءهُ فَــاَ تَخَافُوهُمْ( 
لأنهم بولائهم للشــيطان ضعفاء مخذولون 

يائسون )وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ( <

)1( سورة يوسف، 87.
)2( سورة البقرة، 165.
)3( سورة النساء، 138.

)4( سورة آل عمران، 139.
)5( سورة الأنفال، 29.

)6( سورة الطاق، 2ـ3.
)7( سورة الزمر، 9.

)8( سورة الزمر، 53.
)9( سورة آل عمران، 173ـ174.
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عن الإمــام الرضاA عــن آبائه 
عــن عليA انه قال: إن رســول 
الله7 خطب ذات يوم فقال7: 
)أيها الناس انه قد اقبل عليكم شــهر الله 
بالبركــة والرحمــة والمغفرة، شــهر هو 
عنــد الله أفضــل الشــهور، وأيامه أفضل 
الأيــام، ولياليــه أفضل الليالي، وســاعاته 
أفضل الســاعات، هو شهر دعيتم فيه إلى 
ضيافــة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة 
الله، أنفاســكم فيه تسبيح ونومكم فيه 
عبادة، وعملكــم فيه مقبول، ودعاؤكم 
فيه مستجاب، فسلوا ربكم بنيات صادقة 

وقلــوب طاهــرة، أن يوفقكــم لصيامــه 
وتاوة كتابــه(. علنا عزيزي القارئ نرى 
رســول الله7 يبشر بقدوم شهر رمضان 
المبارك ويصفه بشــهر البركة والرحمة 
والمغفــرة ثم يلوح بعد ذلك فيقول انه من 
أفضل الشــهور وأيامه من أفضل الأيام... 
إلى أن يقول فســلوا ربكم بنيات صادقة 
وقلــوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه، ولا 
شك ولا ريب أن للصيام أثارا كبيرة على 
الصائــم ذلــك لان الصــوم بحــد اته ليس 
ظاهرة عبادية فحسب بل ان لهذه الظاهرة 
اثــارا فلســفية اراد مــن خالهــا الشــارع 

محمد دعيبل
كاتب وصحفي

Í
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المقــدس ان يقــدم لانســان مأدبــة مــن 
الغذاء الروحي لان الانســان بطبيعة الحال 
مركــب من مادة وروح وكاهما يحتاج 
الى الغذاء لينمو ويتكامل وقد ارتأينا أن 
نتناول موضــوع الصيام من ثاث جوانب 

وهي: 
1- الجانب التشريعي.

2 ـ الجانب العلمي.
3 ـ الجانب التربوي.

1 ـ الصيام من الجانب التشريعي:
 تعد فريضة الصوم من إحدى الدعائم 
التي بني عليها الإسام لأنه عبادة لتهـذيب 

النفوس والرجوع إلى الله تبارك وتعالى.
ومن هنا نرى ـ علماء الفقه ـ قد اهتموا 
اشــد الاهتمام وبذلوا قصــارى جهودهم 

لوضــع الأحكام التشــريعية التــي تجعل 
المكلــف مبــرءاً  لذمته أمــام الله تبارك 
وتعالــى، ونــرى لا بــد من الوقــوف على 
بعــض الأحــكام التشــريعية المتعلقة في 

باب الصوم، وهي:
 ا ـ يقسم الصوم إلى أربعة أقسام: 

أولا: الصــوم الواجــب: وهو كصيام 
شهر رمضان وصيام النذر مثا.

ثانيــا: الصوم المســتحب: وفيه موارد 
كثيرة منها )أول الشهر، ومنتصفة وأخره 

ومنها شهر شعبان ورجب(.
ثالثا: الصــوم المحــرم: كصيام يوم 

عيد الفطر، ويوم النحر.
رابعا: الصوم المكروه: كصيام يوم 
العاشــر من المحرم، لأن بني أمية كانوا 
يروجون لهذا اليوم شــماتة بآل محمد7 



العدد )26( شهر رمضان ــ شوال  1429هـ ÍÃMI¹Ä

96

وقد أمرنا ان نخالفهم قولا وفعا 
ب ـ الأفعــال التي تبطــل الصوم وهي 

أمور: 
والشــرب،  الأكل  والثانــي:  الأول 
ويشــترط فيــه صــدق الأكل والشــرب 

عمداً، ولا فرق بين القليل والكثير.
الثالــث: الجماع ويشــترط فيه إدخال 
مقــدار الحشــفة ولو مــن دون إنزال، ولا 
فــرق فــي مفطريــة الجمــاع بيــن الفاعل 

والمفعول به.
الرابــع: الكــذب علــى الله تعالى أو 
على نبينا محمد7 وعلى الأئمةG سواء 

كان في أمر ديني أو دنيوي.
الخامــس: تعمــد البقــاء علــى الجنابة 
حتى مطلع الفجر في صوم شــهر رمضان 

وقضاءه، بل في كل صوم واجب.
السادس : خروج المني بقصد الاستمتاع 

بفعل ما يثير الشهوة )الاستمناء(.
الســابع : الاحتقان بالمائع، فانه يبطل 
الصوم بخاف التحميل بالجامد فانه ليس 
مفطرا.الثامــن : تعمد القــيء، وان كان 

مضطرا إليه لمرض ونحوه.
يجــب  اذ  بالنيــة  الاختــال  التاســع: 
اســتمرار نية الصوم مــادام الاخير قائما 
وان شــئت التفاصيل ايها القارئ الكريم 
ماعليك الا مراجعة الرسالة العملية للفقيه 

الذي تقلده.

2 ـ الصيام من الجانب العلمي:
الخصائــص  بدراســة  العلمــاء  اهتــم 
الفسيولوجية والتأثيرات العاجية للصوم 
واجري العديد من التجارب والدراســات 
الطبيــة فــي هــذا الشــأن وقــد أتضح أن 
التفاعات الكيميائيــة والبيولوجية التي 
تحدث داخل الجسم البشري أثناء الصوم 
تبــدأ أول الأمــر فــي الشــعور بالجــوع، 
ويحــدث أحيانــا لبعـــض النــاس نوعاً من 
التهيجــات أو التوتــرات العصبية، فضا 
عن ذلك يحدث أحيانا عدة تغيرات خفيفة 
أخــرى، مــن أهمهــا إن ســكر الكبــد 
يتحرك ومعه أيضا الدهن المخزون تحت 
الجلد. أي يبدأ الصوم باستهاك المخزون 
من المواد الغذائية بالجسم. وعندما ينتهي 
ذلــك المخــزون تبــدأ خايــا البروتينات 
المكونــة لأعضاء الجســم وأولها الكبد 
والعضــات بالتحــرك والتخلخل لتضحي 
جميــع أجــزاء الجســم نصيبهــا الخــاص 
حســب نوعها للإبقاء على كمال الوسط 

الداخلي وسامة القلب.
وفي هذا الصدد سوف نمر على بعض 

شهادات الأطباء والعلماء:
أ ـ نشــرت المجلة الســوفيتية للأغذية 
الصــادرة في موســكو في العــدد يناير 
عــام 1976 مقــالا جــاء فيه وأخيــرا يحق 
التذكــرة بكتاب الجوع من اجل الصحة 
للبروفســور نيكولايــف بيلــوي والــذي 
يؤكــد فيه انه لكي يتمتــع كل مواطن 
في المدن الكبرى بالصحة يجب عليه أن 
يمــارس الجــوع التام ـ الصــوم ـ بالامتناع 
الكامــل عن الطعام لمدة )3 ـ 4 أســابيع( 
بصفة دورية سنويا بصف تخليص الجسم 

من النفايات والسموم السامة. 
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ب – يقــول الدكتــور بندكت رائد 
الطــب الطبيعــي في أمريــكا يخطئ من 
يعتقد أن الإنســان لا يتغــذى إذا امتنع عن 
الطعــام… لان الجســم يظــل يــأكل رغم 
الصــوم وأول ماياكلــه هــو هــذه المواد 
الدهنيــة الموجــودة بكثــرة فــي جميــع 
الأجســام وتهبط كمية الدهن الموجودة 
حــول القلب والأجزاء الأخــرى. ويضيف 
إلــى ذلك أســتاذا بالأمــور الطبيــة يقول: 
)أن الصوم يعطي للجســم وجميع أنسجته 
تجمــع  ممــا  للتخلــص  فرصــة  وخايــاه 
حولهــا مــن النفايــات والمــواد الضــارة 
والتوكســينات التــي تتولد في الجســم 
والعمليــات  والتمثيــل  الهضــم  بعمليــات 
الأخــرى التــي تجــري بداخلــه، كما إن 
الصوم يعطي الأنسجة والأعضاء المصابة 
بشــيء من التقيح أو الاحتقان أو الالتهاب 
مجالا للشفاء. وتشــير الدراسات الحديثة 
إلــى إن أول الأعضــاء التــي يتغــذى عليها 
جســم الإنســان أثناء الصوم هي الأعضاء 
المصابــة في الأمراض، وخاصة المحتقنة 
والمتقيحة والملتهبة وهنا يعتبر الصوم أول 
من يزيل الخايا التالفة والأورام والزوائد 
والأورام  الدهنيــة  والأكيــاس  اللحميــة 
الليفيــة... فقــد تأكد الأطبــاء من خال 
نتائج الأشــعة التشــخيصية أن جميع هذه 
الزوائد يصغر حجمها أثناء فترة الصوم. 

ج ـ يقــول الدكتور حامد البدري: إذا 
ما اســتمر الإنســان طوال الســنة لايريح 
معدتــه ولايعطيها إجازة اعتيادية تســتريح 
فيها، اضطرت المعدة أن تطلب إجازة عن 
طريق المرض. لأن المعدة أشبه بالماكنة 
التــي تعمل علــى الوقــود، فكلما اعطي 
لهــذه الماكنة وقودا كلما اســتهلكت 
قطعتهــا، فكذلك المعدة وقودها الطعام 

فابد من ان تستريح لفترة معينة.
د ـ يقول الدكتــور فاك فادون: وهو 
من الأطباء العالمين الذين اهتموا بدراسة 
الصــوم وأثره: إن كل إنســان يحتاج إلى 
الصوم وان لم يكن مريضا، لان ســموم 
الأغذيــة والأدويــة، تجتمــع فــي الجســم 
فتجعله كالمريض وتثقله فيقل نشــاطه، 
فإذا صام الإنســان تخلص مــن أعباء هذه 
الســموم وشــعر بنشــاط وقوة لا عهد له 
بها من قبل.ومن هنــا يعد الصيام القاعدة 
الطبيــة الأولــى التــي لا يمكن أن يشــك 
أحدا بضرورتها، فقد اســتعان بها الأطباء 
منذ القدم والى يومنا هذا، وهذا ما أشار 
إليــه الفيلســوف الكبير ابقــراط بقوله: 
اســتدامة الصحة تكون بترك التكاسل 
عــن التعب وترك امتــاء المعدة بالطعام. 
وفــي ختام هــذا المحور )الصيــام علميا( 
لابــد من إشــارة طفيفة وهــي: ان كل ما 
جاء من كام على لســان الأطباء وعلماء 
الأغذية إنمــا هو امتداد للنظرية الكبرى 
التي جاءت على لسان الطبيب الدوار بطبه 
– على حــد تعبير أميــر المؤمنين علي بن 
أبــي طالبA وكذلــك النبي الأكرم 
محمد بن عبد الله7 عندما قال )صوموا 
تصحــوا( وفي هــذا الحديــث اجمع النبي 
الاكــرم ثمرة الصوم بكلمتين فما ابلغه 

وما أهمهما.

3- الصيام في الجانب التربوي:
بعد مــا وقفنا على الصــوم من جانب 
التشــريعي والجانب العلمــي، لا بدلنا من 
وقفــة نبين بها البعــد التربوي من الصيام.

فالصــوم مدرســة يعلمنا الصبــر والإرادة 
ومجاهــدة النفــس وفعالية الهــوى فضا 
عن الهدف الاســاس منه والــذي ذكرته 
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اية الصيام وعبرت عنه بالتقوى واي شيئ 
افضــل منهــا ؟ فهي با شــك الميزة التي 
نتكامل مــن خالها الى الله ونقترب من 
عالم الملكــوت وبالتالي نحضى بالرضا 
والرضــوان ودخول الجنان التي من اجلها 
خلق الانسان ،ويعلمنا الصوم أيضا كيف 
نحسن بشــعور الآخرين، وكيف نكون 
علــى قدر المســؤولية تجاه من هو اضعف 
منا. لكن وللأسف الشــديد، نرى بعض 
الناس في زماننا الحاضر، افرغوا الصيام 
مــن محتوياتــه الســامية، وجعلــوه عــادة 
سنوية خاليه من روح الإرادة والمجاهدة.. 
فنرى من يصوم في الصيف يتأوه ويدندن 
مــن العطش والجوع، ومن يصوم الشــتاء 
يبقى ســاهرا إلى طلوع الفجر يحيي الليل 
بالسهر والأحاديث الفارغة، والمسلسات 

والفوازير التلفزيونية.
أو الجلوس في مجالس اللهو والطرب 
وهذا بطبيعــة الحال يفقد البرنامج الإلهي 
محتــواه وهدفه ومن هــذا المنطلق كيف 
نتعلم الصــوم الحقيقي الــذي فرضه الله 
تبــارك وتعالــى على عباده. لقد ســجل لنا 
التاريخ صورا لشخصيات أمست بخطتها 

تناطح السماء: 
1 ـ فقــد روي عــن جعفــر الطيــار ذو 
الجناحيــنL عندمــا وقــع صريعا في 
معركــة مؤتة جــاءه عبد الله بــن رواحة 

بكأس من الماء، لكنه امتنع عن أخذه، 
قائا له: إني صائم فضعه عند راســي فإذا 
بقيــت حيــا حتى الغــروب أفطــرت وألا 
لقيت ربــي صائما. الملفــت لانتباه ليس 
بقاء جعفر الطيــار صائما إلى أن لقي ربه 
ولكــن أصر على صومه مــع وجود الماء 
بقربــه وجراحاته تنزف دما عبيطا إلى أن 

اسلم إلى ربه وروحه مطمئنة. 
2 ـ روي عن الإمام الســجادA قال: 
لقد رأيت عمتي زينب في طريق السبا في 
بعض المنازل تصلي من جلوس فســألتها 
عن ذلــك، فقالت: أصلي مــن جلوس من 
شدة الجوع الذي الم بي منذ ثاث ليالي، 
لأن القوم كانوا يدفعون لكل واحد منا 
رغيفا واحدا من الخبز في  اليوم والليلة، 
فكانت تقســم ما يصيبها من الطعام على 
الأطفــال. هذه الــروح التــي كانت عند 
عقيلة الهاشميينJ لا بد أن تكون عند 
كل إنسان فإنها لم تتحمل الجوع فحسب 
بــل جمعت مــع ذلك الجــوع والصاة لله. 
وكيف لا تكــون كذلك وهي من ذلك 
البيــت الذي أنــزل الله فيه شــهادة بذلك 
المعنــى يوم قــال البــاري تبــارك وتعالى 
عَامَ  في كتابــه المجيــد: )وَيُطْعِمُــونَ الطَّا
عَلَــى حُبِّــهِ مِسْــكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِــيراً إِنَّمَا 
ِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء  نُطْعِمُكُــمْ لِوَجْهِ اللهَّا

وَلَا شُكُوراً(.
وبذلك تعلمناJ درس الصبر والذي 
هو احد الآثار المرجوة من برنامج الصوم. 
3 ـ وينقل عن صاحب كتاب )الأنوار 
النعمانيــة( عن منهال بن عمرو الدمشــقي 
قال: كنت أتمشــى في أســواق دمشــق، 
وإذا أنــا بعلي بن الحســين يمشــي متكأ 
علــى عصــا فــي يــده، ورجــاه كانهما 
قصبتان والدم يجري من ســاقيه والصفرة 
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من فلسفة الصوم

فضل الصيام
الله  عبـد  أبي  عـن  السـكوني،  عـن   *

الصادق، عن آبائه )عليهم السلام( قال:
»ق�ال رس�ول الله )ص�ل الله علي�ه وآله( 
أنت�م  إن  ب�يء  أخبرك�م  أل  لأصحاب�ه: 
فعلتم�وه تباع�د الش�يطان منك�م ك�� تباعد 
المشرق من المغرب؟ قالوا: بل. قال: الصوم 
يسود وجهه، والصدقة تكسر ظهره، والحبُّ 
في الله والم�وازرة عل العمل الصالح يقطعان 
دابره، والس�تغفار يقطع وتينه. ولكل شيء 

زكاة وزكاة الأبدان الصيام«.
* وعـن يونـس بن ظبيان قـال: قال أبو 

عبد الله الصادق )عليه السلام(:
لَ  »من صام يوماً في الحر فأصاب ظمأ وكَّا
الله به ألف ملك يمس�حون وجهه ويبشرونه 
حت�ى إذا أفط�ر قال الله عز وج�ل: ما أطيب 
ريك وروحك، يا ملائكتي اش�هدوا أني قد 

غفرت له«.
* وعن إسـماعيل بن يسار قال: سمعت 

أبا عبد الله )عليه السلام( يقول:
»إياكم والكس�ل، إن ربكم رحيم يشكر 
القلي�ل، إنّ الرجل ليص�لي الركعتين تطوعاً 
يريد به�� وجه الله عز وج�ل فيدخله الله به� 
الجنة، وإنه ليتصدق بالدرهم تطوعاً يريد به 
وجه الله عز وجل، فيدخله الله به الجنة، وإنه 
ليصوم اليوم تطوعاً يريد به وجه الله فيدخله 

الله به الجنة«.
بحار الأنوار 93/ 246، 247، 252

قــد عليت عليه. قال منهال: فخنقتني 
العبرة، فاعترضتــه وقلت له: كيف 

أصبحت يابن رسول الله؟!.
قال: يا منهال، وكيف يصبح من 

كان أسيرا ليزيد بن معاوية؟!
يا منهــال! والله، منــذ قتل أبي، 
ولا  بطونهــن!  شــبعن  مــا  نســاؤنا 
كســون رؤوســهن صائمات النهار 
وقائمــات الليل. ولــو تأملنا في قول 
إمامنا السجاد وهو يصف حال عماته 
وأخواتــه بقولــه )نســاؤنا ما شــبعن 
بطونهــن، ولا كســون رؤوســهن، 
صائمــات النهار قائمات الليل لعرفنا 
الصــوم الحقيقي والعبــادة الحقيقية 
وكيــف يكون الإنســان قريب من 

ربه.
وبعد أن تناولنــا موضوع الصيام 
والتشــريعي  العلمــي  الجانــب  مــن 
والتربــوي نختتــم كامنــا بالدعاء 
المروي عن رسول الله7 إذ انه قال: 
)من دعا بهذا الدعاء في رمضان بعد 
كل فريضــة غفر الله لــه ذنوبه إلى 
يــوم القيامة: )اللهم أدخــل على أهل 
القبــور الســرور، اللهــم اغــن كل 
فقير، اللهم اشــبع كل جائع، اللهم 
اكسِ كل عريان، اللهم اقض دين 
كل مديــن، اللهــم فــرج عــن كل 
مكــروب، اللهــم رد كل غريب، 
اللهم فــك كل أســير، اللهم أصلح 
كل فاســد مــن امــور المســلمين، 
اللهم اشــف كل مريض، اللهم سد 
فقرنا بغناك، اللهم غير ســوء حالنا 
بحســن حالك، اللهم اقض عنا الدين 
وأغننا من الفقر انك على كل شيء 

قدير( <
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فهارس مجلة ينابيع
نظراً لكثرة السؤال عن المقالت التي نشرت في الأعداد السابقة من 
مجلتنا )ينابيع( ارتأت أسرة المجلة عرض فهرس للمقالت المنشورة 

ومرتبة حسب أبواب المجلة
*         *         *
فهرس الأعداد
)11( إلى )15(

الصفحةالعددالكاتب المقالة

قرآنيات

1110د. مشكور العواديقضية الصرفة في إعجاز القرآن

1115د. زهر غازي زاهدمن أساليب النص القرآني

1119عادل عباس النصراويتفسر القرآن الكريم.. معناه ودلالته

1242د. مشكور العواديالمقتضى البياني للتكرار القرآني

1248د. هادي عبد علي هويديالتذكر والتأنيث في الصفات الجارية مجرى الفعل

1253السيد أحمد الحكيمرد عى: أثر القرينة اللفظية في معاني الألفاظ

1310د. زهر غازي زاهدالإيحاء الصوتي في النص القرآني

1318أ.د. مشكور العواديأنماط الاستفتاح في الخطاب القرآني

1436د. سروان عبد الزهرة الجنابيالدلالات اللغوية لوجوب الصوم في التعبر القرآني
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فهارس مجلة ينابيع

الصفحةالعددالكاتب المقالة

1441عادل عباس النصراويفكرة إعجاز القرآن.. جذور النشأة

1512أ.م.د. مشكور العواديالتصوير القرآني للعقبات النفسية

1518د. زهر غازي زاهدالعدول الأسلوبي في الكلام

آمن الرسول

1124د. ستار جبار الأعرجيالأسس التاريخية للمذاهب الإسلامية

1256السيد محمد علي الحكيمعقيدة التوحيد

1259السيد عبد الستار الجابريالمثلية في البرية وعصمة الأنبياء

1334مهدي عابدينالإمامة في القرآن الكريم والسنة النبوية الريفة

1468السيد محمود المقدس الغريفيالإمامة والخلافة بن الإقرار والرفض

1524السيد عبد الستار الجابريالخلافة والاستخلاف في القرآن الكريم

قضايا معاصرة

سياسة التهجر..عودٌ عى بدء
الشيخ عبد الرزاق فرج الله 

الأسدي
1330

استطلاع المجلة
1154حيدر الجدمرقد القاسم بن موسى الكاظم)ع(

1268حيدر الجدمقام إبراهيم الخليل)ع( وصرح نمرود

1368حيدر الجدمسجد السهلة المعظم بيت البركة ومحل الرحمة

1446حيدر الجدمزار زيد بن علي)ع(.. رمز الإباء ومنبع الكرامات

1530حيدر الجدمرقد ميثم التمار..أثر خالد لنموذج الصفوة العلوية

في رحاب الفقه

1174أجوبة استفتاءات مطابقة لفتاوى سماحة السيد الحكيم )مد ظله( 

1286أجوبة استفتاءات مطابقة لفتاوى سماحة السيد الحكيم )مد ظله(

1386أجوبة استفتاءات مطابقة لفتاوى سماحة السيد الحكيم )مد ظله(

1464أجوبة استفتاءات مطابقة لفتاوى سماحة السيد الحكيم )مد ظله(

1546أجوبة استفتاءات مطابقة لفتاوى سماحة السيد الحكيم )مد ظله(
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الصفحةالعددالكاتب المقالة

واحة الأدب

1134د. حافظ المنصوريالريف الرضي.. الشاعر الثائر

1138الشيخ عبد الجبار الساعديشعر أبي العلاء المعري الاجتماعي/الحلقة2

1150بنت العراققصة قصرة: يوم الثأر

1153السيد عبد الأمر جمال الدينقصيدة: ينابيع
124ملفسلمان هادي آل طعمة قصيدة: مولد الزهراء)ع(

1232ملفالسيد مدين الموسويقصيدة: وقفت وفي حلقي شجى

1290د. حسن الخاقانيعينية الشيخ قاسم محيي الدين
1297المهندس عبد الرزاق عبود الأسديقصيدة:  إلى الزهراء البتول)ع(

1298محمود محمد حسن الموصليقصيدة: يا واهب الأجيال
1390م.م. عباس علي الفحامالقوة في خطاب الحوراء زينب)ع(

1396محمود محمد حسن الموصليقصيدة: وأطل فجر

1398بنت العراققصة قصرة: انتظار

13101الشيخ الدكتور أحمد الوائليقصيدة: زينب)ع( والكلم الرائعات
144ملفصادق الشيخ محمد علي اليعقوبيقصيدة: مصرع الإمام علي)ع( 

1420ملفد. حسن الخاقانيقصيدة السيد مهدي القزويني في حق أمر المؤمنن)ع(
1426ملفم.م. عباس علي الفحامالابتكار في كلام الإمام علي)ع(

1550م.م. حيدر كريم الجماليخطبة الغدير.. دراسة في المضمون النثري

للفضيلة نجومها

11112د. أسامة النجفيمن مفاخر البرية.. نصر الدين الطوسي

11118حسن جهاد الحسانيالشيخ الأميني.. سمو المعنى في سمو الذات

12112حيدر المالكيالشيخ محمد جواد مغنية كوكب في سماء جبل عامل

12118م. م. علاوي عباس العزاويالشيخ جعفر محبوبة مؤرخ النجف وحافظ تراثها

13114سعد حدادالشيخ علاء الدين الشفهيني

13120حيدر المالكيالشيخ عبد الحسن البشري
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فهارس مجلة ينابيع

الصفحةالعددالكاتب المقالة

13124حسن جهاد الحسانيالشيخ فرج العمران القطيفي

1476حيدر نزار السيد سلمانالشيخ محمد حسن النائيني وجهوده الفكرية

1482حيدر المالكيالشيخ محمد حسن آل ياسن من النجف  إلى الكاظمية

1580حيدر المالكيالشيخ حسن الحلي.. أستاذ الفقهاء

1587مهدي النجفيهكذا قالوا في إمام اللغة مهدي المخزومي

1592حسن جهاد الحسانيالشاعر والفقيه الشيخ عبد العظيم الربيعي

إضاءات السيرة

1194علي سعد النجفيالعودة  إلى بغداد/ الحلقة1

11102السيد حسن الموصليلماذا دفن الإمام الهادي)ع( في بيته

11105منذر جواد مرزةوما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل
1214ملفم.م. عباس الفحامقراءة فنية في خطبة الزهراء)ع(

1225ملفهاشم حسن نصر المحنكالبضعة المحمدية في كتاب خصائص الفاطمية

1234ملفد. حسن الحكيمالصديقة فاطمة الزهراء)ع( في الفكر الاستراقي

12100د. حسن سامي شر عليسرة أهل البيت)ع( ودورهم في حياة الأمة

12108علي سعد النجفيالعودة  إلى بغداد/ الحلقة2
13102هادي عيسى الحكيمأبو الحسن الثالث علي بن محمد الهادي)ع(

13108علي سعد النجفيالعودة  إلى بغداد/ الحلقة3

كشف النقاب عن استشهاد الإمام علي)ع( في 
المحراب

146ملفد.حسن الحكيم

ليلة رمضانية مع الإمام أمر المؤمنن علي بن أبي 
طالب)ع(

1413ملفطالب علي الرقي

1564السيد أحمد الحكيمالإمام محمد الباقر)ع(..تاريخ وضاء
1574منذر جواد مرزةدلائل الإمامة لعلي)ع(

في النفس والمجتمع

1186د. محمد باقر فخر الدين سنوات فارقة في مسرة الاستنساخ البيولوجي

1218ملفالسيد محمود المقدس الغريفيالحجاب الإسلامي ودور المرأة في بناء المجتمع
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الصفحةالعددالكاتب المقالة

12122د. أسامة النجفيدراسة في التربية عند العالم الشيعي ابن سينا

12127الشيخ محمد الغراويالجاهلية المعاصرة

1324د. علي خضر حجيأسس بناء المجتمع الإسلامي الصالح

1558أ.د. الشيخ صاحب نصارقدسية المرأة ومكانتها بن التريع والقانون

طروحات عامة

11124سعد حاتم مرزةأنظمة الرؤية والسمع في الفكر الإسلامي

11129م.م نبيل سليم تويجفوائد الشاي الأخضر

11132أ. حيدر كريم الجماليصحيفة الإمام علي)ع( النحوية

11136السيد محمد علي الحلولماذا هدم القبور؟!

11143أ.د. يسار محمد حسن الشماعالعسل قديمًا وحديثاً

كتاب سليم بن قيس الهلالي.. محنة كاتب أم محنة 
كتاب؟!

126ملفالسيد محمد علي الحلو

12138خليل إبراهيم المشايخيأضواء عى كتاب الإسماعيلية 

12144أ.د. يسار محمد حسن الشماعالعسل قديما وحديثاً/الحلقة 2

12150م.م. عبد علي حسن ناعورالتطور العمودي في اللغة

12155م.م. نبيل سليم تويجالكولسترول وصحة الإنسان
13130السيد محمد علي الحلوالصحيفة السجادية للإمام زين العابدين)ع(

13138ثائر عباس النصراويالصلة بن مفهوم الدين والدولة

13143ضياء المؤذنالديمقراطية بن المنهج والتطبيق

13148م.م.نبيل سليم تويجالحجامة بن الماضي والحاضر

13154حيدر نزار السيد سلمانقراءات في أصول الثقافة النجفية

1490د. علي ثوينيالرمزية والجمال في فنون العمارة الإسلامية

14102أسامة النجفيالبرزخ.. دراسة علمية حول عالم البرزخ

14110علي مجيد داودأفتتاح الثناء.. افتتاح الثورة

فشل محاولات بني إسرائيل في تغير أحداث 
التاريخ

14120سعد حاتم مرزة
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فهارس مجلة ينابيع

*  *  *

الصفحةالعددالكاتب المقالة

15100حيدر نزاردراسة في جذور ونشأة مدينة )محلات النجف(

15106د. علي ثوينيالرمزية والجمال في فنون العمارة الإسلامية/الحلقة2

15116أسامة النجفيالبرزخ.. دراسة علمية حول عالم البرزخ/ح2

تحقيقات

1346د. علي ثوينيالمشهد الكاظمي في بغداد

1358سلمان هادي آل طعمةمرقد ابن الحمزة

ردود وتعقيبات

1362سعد حاتم مرزةتعقيب عى استطلاع مقام إبراهيم

1364عادل عباس النصراويرد عى تعقيب عى أثر القرينة اللفظية

مقالت متفرقة

1122سليمان شريفي الحسنيقصيدة: يا ذا الفقار

1182من )المتحولون(اللواء حبيب غطاس وقصة تشيعه

12136من )المتحولون(الحاج الشاعر سمعو عبد الكريم الدرويش

التسويق الشبكي إنجاز ملموس من إنجازات 
العولمة

14126المهندس حيدر النجفي

1598سلمان هادي آل طعمةمقام الإمام المهدي)ع(

15124أحمد الكعبي الطويرجاويلقاء مع الأديب جابر الكاظمي
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طروحات  عامة

ونزهــة  الخاطــر  )بهجــة  كتــاب 
الناظــر( أثر مــن آثار أحــد أعام 
الشــيعة وأقطــاب الفقــه واللغة في 
القــرن العاشــر الهجــري، ولعــل الكتاب 
يحتل مكانة عالية ومنزلة ســامية في عالم 
التأليف، وذلــك يعزى لكونه عالج ظاهرة 
وولــج ميدانــاً قل مــن خاض غمــار البحث 
والتأليف فيه وهي ظاهــرة )الفروق اللغوية 

والاصطاحية(.
ولعــل أول مــن فتح بــاب هــذا الميدان 
وتزعــم إمامتــه هــو أبو هال العســكري 

)ت395هـ( في كتاب مستقل هو )الفروق 
في اللغة(، فضاً عن وجود محاولات جادة 
لابــن قتيبة وقدامة بن جعفــر وابن الأنباري 
والكفعمــي والجوهري والثعالبي، وهؤلاء 
يعدون من أســاطين العلماء وجهابذة اللغة، 
ولكن أبا هال العســكري هــو أبرز من 
حــذق فــي هــذا الفن وفــاق غيره فــي هذا 
المضمار، إذ حوى كتابه ما قارب )الألف( 
مــن الفروق اللغويــة موزعة علــى )ثاثين( 
باباً. وكتاب )بهجة الخاطر ونزهة الناظر( 
للشيخ يحيى بن حسين بن عشيرة البحراني 

قراءة في كتاب..

بهجة الخاطر ونزهة الناظر
في الفروق اللغوية والاصطلاحية

تأليف: الشيخ ييى بن حسين البحراني )القرن العاشر الهجري(
تحقيق: السيد أمير رضا عسكري زاده

سعدون عبد الكاظم جاسم
باحث في التراث العربي
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المتوفى في القرن العاشر الهجري)1(. الذي 
يعد مفخرة من مفاخر الشيعة لأنه ذو عقلية 

موسوعية، فهو اللغوي والفقيه والمفتي.
جاء فــي كتاب طبقات أعام الشــيعة 
)كان تلميــذ المحقــق الكركــي ونائبــه 
في باد يزد، وقد شــرح الرسالة الجعفرية 
لأســتاذه الكركي سمي الشرح بـ التحفة 
الرضويــة()2(، وكان لــه بــاع طويــل فــي 
التأليف إذ بلغت مؤلفاته أكثر من عشرين 

مؤلفاً ومن أبرزها)3(: 
1ـ تلخيص تفسير مجمع البيان.

2ـ تلخيــص كتــاب كشــف الغمة في 
معرف الأئمة.

3ـ التحفة الرضوية في شــرح الجعفرية 
لأستاذه المحقق الكركي.

4ـ هداية التاج في شــرح رسالة مناسك 
الحاج لأستاذه الكركي.

5ـ تلخيص إرشاد القلوب للديلمي.
6ـ نقد كتابي )ثواب الأعمال( و)عقاب 

الأعمال( للصدوق.
7ـ تلخيص كتاب المعارف لابن قتيبة.

8ـ كتــاب الأنســاب من إمامنــا القائم 
.Aبالحق إلى آدم

9ـ كتاب نهج الإرشاد في معرفة حجج 
الله على العباد.

10ـ كتــاب اللبــاب فــي إثبــات معرفة 
الأسباب.

للشــيخ  الشــرايع  علــل  تلخيــص  11ـ 
الصدوق.

12ـ كتاب السعادات في الدعاء، رسالة 
في أسباب الملك.

13ـ رسالة في علم البراءة.
.A14ـ رسالة في زيارة الرضا

15ـ رسالة في إثبات الرجعة.
16ـ كتــاب زبــدة الأخبار فــي فضائل 

المخلصين الأطهار.
.A17ـ مقتل أمير المؤمنين
.J18ـ مقتل فاطمة الزهراء
.A19ـ وفاة الحسن الزكي

20ـ تذكرة المجتهدين.
21ـ تاريخ مشايخ الشيعة.

22ـ الرسالة الحقوقية.
ونزهــة  الخاطــر  بهجــة  23ـ وكتــاب 

الناظر.

الترادف
تقــوم الفروق اللغويــة على إلغاء فكرة 
الترادف، وقضية التــرادف في اللغة قضية 
دلاليــة نالت اهتمام علماء اللغة والأصوليين 
والفقهــاء لمــا لهــا مــن أهميــة فــي تحديد 
المعنــى، والترادف في اللغــة هو: ركوب 
أحــد خلــف الآخــر، ورد في معاجــم اللغة: 
)الــردف: ما تبع الشــيء، وكل شــيء تبع 
شيئاً فهو ردفه، وإذا تتابع شيء خلف شيء 

فهو الترادف()4(.
أما اصطاحــاً فهو: )الألفــاظ المفردة 
والمختلفــة الدالــة على معنى ينــدرج تحت 

حقيقة واحدة()5(.

موقف العلماء من ظاهرة الترادف
اختلف في وقــوع الترادف في العربية، 

وانقسم أزاءها على قسمين:
الأول: يرى وقوع الترادف في العربية، 
وأهــم هؤلاء العلمــاء: ســيبويه )ت180هـ(، 
وقطرب )ت206هـ(،وابن جني )ت392هـ(، 
والســيوطي  )ت458هـــ(،  ســيدة  وابــن 

)ت911هـ(.
الثاني: ينفي وقوع الترادف في العربية، 

وأهم هؤلاء العلماء:
وثعلــب  )ت231هـــ(،  الإعرابــي  ابــن 
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)ت291هـــ(، وأحمد بن فارس )ت395هـ(، 
وابن درســتويه )ت347هـ(، فضاً عن أبي 
هــال العســكري الــذي ألــف كتاباً هو 
)الفــروق في اللغــة(، وثابت بــن أبي ثابت 
اللغوي)ق3هـ(، والعامة القرافي )ق7هـ(، 
والكفعمــي )ق9هـــ( فــي كتابــه )فروق 
اللغــة(، ونعمة الله الجزائــري )ق12هـ( في 
)فروق اللغة(، ونصر الله الشيرازي )ق13هـ( 
في )فروق اللغات(، وشــهاب الدين النجفي 
)ق14هـــ( فــي )الفروق فــي بيــان الألفاظ 
المتشــابهة(، ومحمد نصيري )1348هـ( في 

)جامع الفروق(.

منهــجه
كتــاب بهجة الخاطــر ونزهــة الناظر 
كتاب اســتدراك على كتــاب الفروق في 
اللغــة لأبي هــال العســكري، فالكتاب 
ليــس في الفــروق اللغوية فقــط، بل تناول 
المؤلــف فيــه الفــروق الاصطاحيــة أيضاً 
والتي تشــمل أبواب الفقه والحديث والنحو 

والتجويد واللغة.
عرض الكتاب لـــ)530( فرقاً لم يلتزم 
فيهــا بمنهــج واضح ومحــدد بــدأه بمقدمة 
بســيطة بعبارة )هذه رســالة فــي الفرق بين 
الكلمتيــن المتماثلتين والمتجانســتين في 
المعنى والمشــتبهتين فيه(، ثم حدد الهدف 
مــن تأليفــه الكتــاب: )تدريبــاً للمتعلمين، 
وتذكــرة للمتفقهيــن، وضعتهــا تقرباً إلى 
رب العبــاد، وذخراً ليوم التناد، وســميتها 

بـ)بهجة الخاطر ونزهة الناظر()6(.
والكتاب يخلو من التبويب ومن تقسيم 
الموضوعــات إلى الفصول أو ما يشــبهها، 
ولأجل التفريق بين كل فرق وآخر أي الذي 
يليــه يفتتح كامه بقوله )والفرق( من دون 
اســتخدام أو نهج منهج واضــح، إنما كان 

عرض الفروق عرضاً عشــوائياً متنقاً بين 
الفقــه واللغة والحديــث والمنطق والتجويد 
والنحو والباغــة والعقائد، ورصد الباحث 
الفروق التــي ذكرها المؤلف وعالجها من 

جهات عدة:
1ـ اعتماداً علــى المعنى اللغوي: كقوله 
في الفرق بيــن التاوة والقــراءة: )إن أصل 
 القــراءة جمع الحروف، وأصل التاوة إتباع 

الحروف()7(.
الفقهــي  المعنــى  علــى  اعتمــاداً  2ـ 
الاصطاحي: وشملت المعاني الاصطاحية 
الفقهية عدة أبواب وتشــمل: بــاب الطهارة 
وبــاب الصاة وبــاب الزكاة وبــاب الحج 
وبــاب الطاق وباب الظهــار والإياء وباب 
الديــة، كقوله في الفرق بيــن دم الحيض 
ودم الاســتحاضة: )مــع أنهمــا مشــتركان 
فــي عــدم العفــو ـ أن دم الحيض أســود أو 
أحمــر حار، ويخــرج بحرقة ولــذع ويخرج 
دم  والاســتحاضة  الأيســر،  الجانــب  مــن 
 أصفر بارد رقيق، يخرج بفتور من الجانب 

الأيمن()8(.
3ـ اعتمــاداً علــى المعنــى الاصطاحي 
العقائدي: وشملت القول بـ: القضاء والقدر 
ونفــي الجبــر والتفويــض والتقيــة وعصمة 
الأنبيــاء والأئمةG، منها قولــه في الفرق 
بين النبي والإمام: )مع أن كل نبي إمام ولا 
ينعكس لمشاركتهما في الأخبار عن الله 
تعالى أن النبي يوحى إليه… والإمام متلق عن 
النبي )ولا يوحى إليه( فهو حافظ للشــريعة. 
فابد مــن عصمتهما ليومن منهمــا الزيادة 
والنقصــان لقولــه تعالــى: )لَا يَنَــالُ عَهْــدِي 
الِمِيــنَ()9(، وأن النبي لا تجوز له التقية،  الظَّا

والإمام تجب عليه التقية)10(.
4ـ اعتماداً على مصطلحات علم التجويد: 
كقوله في الفــرق بين المتصل والمنفصل 
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)فــالأول مــا إذا كان حرف المــد والهمزة 
في كلمة واحدة نحو )جيء وســوء وشــاء( 
فهذا يجب مراعاتــه للمصلي فتبطل صاته 
أنه أخل به، والثاني ما إذا كان حرف المد 
واللين في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، 
فهذا لا تجــب مراعاته للمصــي()11(، وقوله 
فــي الفرق بيــن الإدغام الكبيــر والصغير 
المتماثليــن  الحرفيــن  إدغــام  الأول  )أن 
المتحركيــن والثاني إدغــام المتماثلين مع 
ســكون الأول، وهــو واجــب عنــد جميع 

القراء والفقهاء، والأول جائز()12(.
5ـ اعتمــاداً علــى المعنى النحــوي: فقد 
أورد )ثاثة عشر( فرقاً اعتماداً على المعنى 
النحــوي منها: الفرق بيــن بلى ونعم والفرق 
بين صار وكان والفرق بين كان الناقصة 
والتامــة والفــرق بين لم ولمــا وكقوله في 
الفــرق بين ليت ولعل )إن الأولى للتمني لما 
مضــى ـ نحو: ليت الشــباب يعــود، والثاني 
للترجــي فــي المســتقبل ـ نحــو: لعــل زيداً 

يخرج()13(.
6ـ اعتمــاداً علــى النقيض: فقــد اعتمد 
المؤلف في إيراد الفروق على النقيض، جاء 
ذلك في )أربعة( مواضع مثل قوله في الفرق 
بيــن الحمد والمدح )إن الحمد لا يكون إلا 
اختياريــاً، والمدح قد يكــون اضطرارياً، 
… وقيل إنهما أخــوان باعتبار النقيض، فإن 

نقيضهما الذم()14(.
ذلــك  ورد  الضــد:  علــى  اعتمــاداً  7ـ 
في )خمســة عشــر( موضعاً منهــا قوله في 
الفرق بيــن المكروه والحرام )مع أن كل 
حــرام مكــروه، فالمكروه هــو الراجح 
 تركــه ولا عقــاب علــى فعلــه، وهــو ضد 

المستحب()15(.
واللــزوم:  التعــدي  علــى  اعتمــاداً  8ـ 
كالفرق بين الفضائل والفواضل )إن الأول 

متعد والثانــي لازم)16(، والفرق بين الضرر 
والإضرار )أن الضرر لازم والإضرار متعد(
)17(، والفــرق بين الإثم والعــدوان )إن الإثم 

الجرم كائنــاً ما كان، والعــدوان الظلم. 
فالأول لازم والثاني قد يتعدى()18(.

الصرفيــة:  البنيــة  علــى  اعتمــاداً  9ـ 
الاختــاف في البنية الصرفية له دور كبير 
فــي تحديد المعنى وقد اتكأ المؤلف عليها 
لإخــراج الكثير من الفروقــات منها قوله 
في الفرق بين حاذرون وحذرون )إن الحاذر 
 الفاعــل للحــذر، والحــذر المطبــوع علــى 

الحذر()19(.
10ـ اعتماداً على حروف الجر: منها قوله 
في الفرق بين )إنــا أنزلنا إليك( و)إنا أنزلنا 
عليــك(، إن الأول لانتهــاء الغايــة، والثانــي 

لاستعاء، لنزوله من علو)20(.
11ـ اعتمــاداً علــى دلالــة الأعــم: منهــا 
الاســتخفاف  بيــن  الفــروق  فــي  قولــه 
أعــم  هــو  مــا  الأول  )إن  والاســتحقار: 
 ممــا يعقــل وغيــره، والثانــي يختــص بمــا 

يعقل()21(.

الشواهد في الكتاب
1ـ القرآن الكريم: 

بلــغ مجمــوع ما استشــهد به مــن آيات 
قرآنية )156( آية.

2ـ القراءات القرآنية:
والقراءات القرآنية في )ســتة( مواضع، 
منهــا قراءة ابن عبــاس بتخفيف )المعذرين( 
رُونَ مِنَ الَأعْرَابِ  في قوله تعالى: )وَجَاء الْمُعَذِّ
لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّاذِينَ كَذَبُواْ اللهَّا وَرسَُولَهُ 
سَيُصِيبُ الَّاذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ(، 
وقراءة الحسن البصري: )فَقَبَصْتُ قَبْصَةً مِّنْ 

أَثَرِ الرَّسُولِ( وهي قراءة شاذة)23(.
3ـ الحديث النبوي الشريف:
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عدد الأحاديث الشــريفة التي استشــهد 
بها )تسعة عشر( حديثاً نبوياً.

:G4ـ أقوال الأئمة المعصومين
أربعــة أقــوال للإمام علــيA، وقول 
واحد للزهــراءJ، وثاثة أقــوال للإمام 
الباقــرA، وأربعــة أقوال للإمــام جعفر 

.Aالصادق
5ـ الأمثال:

كان نصيــب الأمثــال من الاستشــهاد 
مثليــن فقــط الأول: قولــه: )لا خيــر فيمن 
يتعجــب مــن العجــب(، والثانــي قولــه: )لا 

يعرف كوعه من كرسوعه(.
6ـ الشعر العربي:

 وللشــعر العربــي نصيــب كبيــر فــي 
الاستشــهاد في الكتاب، إذ بلغ مجموع ما 
استشهد به من أبيات شعرية )ثمانية( أبيات 
لم ينسبها إلى قائليها إلا بيتاً واحداً نسبه إلى 
قائله الشــاعر لبيد، وأبيات خمســة أوردها 

كاملة وثاثة أبيات أورد جزء منها.

علماء اعتمد عليهم
مــن  مجموعــة  المؤلــف  اســتعرض 
العلمــاء والفقهاء والمفســرين اعتمد عليها 
فــي تدعيم آرائــه اللغويــة والفقهيــة منهم: 
أبــو عبيــدة معمر بــن المثنــى )ت206هـ(، 
والزجاج )ت331هـ(، ويحيى بن زياد الفراء 
)ت207هـــ(، والشــيخ نــور الديــن بن عبد 
العالي الكركي )ق10هـ(، وإســماعيل بن 
حماد الجوهري )ت400هـ(، وشيخ الطائفة 
أبو عبــد الله محمد ابن محمــد بن النعمان 
المفيد )ت413هـ(، وأبــو زكريا يحيى بن 
أحمــد بن يحيى بن ســعيد بن ســعد الهذلي 
)ت690هـ(، والشيخ أبو عبد الله محمد بن 
جمــال الدين مكي العاملــي )ت786هـ(، 
وأبــو جعفــر محمــد بــن حســن بــن علــي 

الطوســي، وأبــو جعفر محمد بــن علي بن 
الحســين بن بابويه القمي المعروف بالشيخ 

الصدوق )ت381هـ(.

مصــادره
اعتمــد المؤلف على طائفة من المصادر 
اســتمد منها الكثير مــن الفوائد المعرفية 

والعلمية من أهمها:
1ـ تفســير القمي: تفســير ينسب للشيخ 
علــي بــن إبراهيــم بــن هاشــم القمــي من 
أعام الشــيعة في القرنيــن الثالث والرابع 
 الهجرييــن كان معاصــراً للإمام الحســن 

.Aالعسكري
2ـ تفســير مجمــع البيــان فــي تفســير 
القــرآن: لأبــي علــي الفضــل بــن الحســن 

الطبرسي )ت548هـ(.
3ـ التحرير الطاووســي: للحسن بن زين 

الدين الشهيد العاملي.
4ـ الخصال: لمحمد بن علي بن الحسين 

بن بابويه القمي )ت381هـ(.
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5ـ التنقيــح الرائــع لمختصر الشــرائع: 
للمقداد السيوري.

6ـ القواعد والفوائد: للشيخ أبو عبد الله 
محمــد بن جمــال الدين بن مكــي العاملي 

)ت786هـ(.
7ـ الصحــاح: تاج اللغــة وصحاح العربية 
معجم لغوي لإســماعيل بن حماد الجوهري 
)ت400هـــ(. بنــاه المؤلف على نظــام الباب 

والفصل.

ظواهر لغوية في الكتاب
1ـ الاشتقاق:

ورد فــي موضعين هما: اشــتقاق كلمة 
)القرآن( في التفرقة بين القرآن والفرقان: 
واشــتقاق القرآن من قــول العرب(: )قرأت 
الماء في الحوض(: أي جمعته ومنه اشــتقاق 
القريــة لاجتماع النــاس فيها)26(، واشــتقاق 
كلمــة الحجة في الفــرق بين الحجة والبينة 

)أن الحجة مشتقة من حج ـ يحج()27(.
2ـ الأضداد: ورد فــي موضع واحد هو: 
التعزير، )فالتعزير من أسماء الأضداد وهو 

التبجيل والإهانة()28(.
3ـ التأصيــل والتعليل للأســماء: ورد في 

)ستة( مواضع وهي:
ـ المجادلــة: )وأصل المجادلة من الجدل 

وهو شدة القتل()29(.
ـ المكر: )والمكر أصله الالتفاف()30(.

ـ بكة: )وســميت بكة لأنها تبك أعناق 
الجبابرة إذا قصدوها بالأذى()31(.

ـ صغائر: )وإنما ســميت صغائر بالنسبة 
إلى ما فوقها()32(.

ـ الحج الأكبر: )وإنما سمي الأكبر لأن 
تلك السنة حج المسلمون، والمشركون()33(.
ـ الرقيــم: )والرقيــم أصله مــن الرقم، 

وهو الكتابة()34(.

4ـ الأشــباه والنظائــر: الثمــن والقيمــة 
والبــدل والعوض. قولــه: )والثمــن والقيمة 

والبدل والعوض نظائر()35(.
5ـ المشترك اللفظي:

أ ـ المكروه: )والمكروه مشــترك بين 
معان ثاثة: نهي التنزيه، والمحظور، وترك 

الأولى()36(.
ب ـ الرجس: )والرجس اسم لكل شيء 
مســتقذر ومنفــور عنــه، وقد يأتــي بمعنى 

العذاب()37(.
ج ـ الحجة: )البرهان والدليل مشتركان 

في كونهما حجة()38(.
6ـ زيادة المعنى بزيادة المبنى:

فــي الفــرق بيــن لم ولمــا قولــه: )ولأن 
)لمــا( أصلها )لم(، زيدت عليها )ما( النافية. 
فــزاد معنى النفــي فزاد فيها معنــى التوقع 

والانتظار()39(.

بهجة الخاطر ونزهة الناظر
تحت مجهر النقد:

علــى الرغم من الجهد الجليل الذي بذله 
المؤلــف فــي كتابــه، إلا أن الباحث رصد 
مجموعــة مــن الماحظــات والمؤاخــذات 
رآهــا جديــرة بالذكــر والوقــوف عندها 

وتتمثل بـ:
1ـ المنهجية: 

فالمؤلف لــم يلتزم بمنهج معين محدد، 
فالعشــوائية ظاهرة على منهجه، فمرة يورد 
فرقــاً لغوياً ثم ينتقل إلــى الفقه ثم التجويد 
ثــم الباغــة ويرجــع مــرة أخرى إلــى اللغة 

وهكذا.
2ـ الاستشهاد: 

واستشــهد المؤلف لمعان وترك أخرى 
بيــن  الفــرق  ففــي  استشــهاد،  دون  مــن 
الدرجــات والدركات استشــهد للدرجات 
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وتــرك الدركات)40(، ومثله قوله في الفرق 
بين القمطير والنقير والفتيل)41(، وفي الفرق 

بين المد المتصل والمد المنفصل)42(.
3ـ التناقض في الآراء: 

كتــب الفــروق تعالج إنــكار فكرة 
الترادف، لكن المؤلف يذهب في مواضع 
إلى الإقرار بالتــرادف منها قوله في الفرق 
بين الكريم والجواد )قيل هما مترادفان()43(.

4ـ النقص في العبارات:
فأحيانــاً يورد العنــوان للفرق بين اثنين 
ويأتي الكام على ثاثة ألفاظ مثل قوله في 
الفرق بين الحميم والغســاق، فيتكلم على 

الحميم ثم الغساق ويضيف الغسلين)44(.
وفــي كامــه فــي الفــرق بين الأشــر 

والبطر تكلم على البطر وترك الأشر)45(.
5ـ عــدم نســبة الأبيــات الشــعرية إلــى 

أصحابها:
استشــهد بثمانية أبيات من عيون الشعر 
العربي لم ينسب إلا بيتاً واحداً وترك باقي 

الأبيات با نسبة.
6ـ التكرار في العبارات:

فالحديــث عن التقيــة تكرر في أكثر 
مــن موضــع، فقد ذكــره في الفــرق بين 
المداهنــة والتقيــة وتكــرر الحديــث فــي 

الفرق بين النبي والإمام)46( <

)1( تنظر ترجمته في: أعيان الشيعة، محسن الأمين، 
233/15، طبقــات أعــام الشــيعة، آغابــرزك 
الطهرانــي، 274ـ275، علمــاء البحرين دروس 

وعبر، عبد العظيم المهتدي البحراني، ص99.
)2( طبقات أعام الشيعة، ص274.

)3( علماء البحرين، دروس وعبر، ص99.
)4( لسان العرب، ردف.

)5( المزهر، السيوطي، 402/1.
)6( بهجــة الخاطر ونزهة الناظــر، يحيى البحراني، 

ص33.

)7( المصدر نفسه، ص122.
)8( المصدر نفسه، ص6.

)9( سورة البقرة، 124.
)10( بهجة الخاطر، ص139.

)11( المصدر نفسه، ص148.
)12( المصدر نفسه، ص184.
)13( المصدر نفسه، ص203.
)14( المصدر نفسه، ص34.
)15( المصدر نفسه، ص36.

)16( المصدر نفسه، ص116.

)17( المصدر نفسه، ص155.
)18( المصدر نفسه، ص45.
)19( المصدر نفسه، ص51.

)20( المصدر نفسه، ص179.
)21( المصدر نفسه، ص180.

)22( سورة التوبة، 90.
)23( بهجة الخاطر، ص200.
)24( المصدر نفسه، ص42.

)25( المصدر نفسه، ص144.

)26( المصدر نفسه، ص87.
)27( المصدر نفسه، ص168.
)28( المصدر نفسه، ص193.

)29( المصدر نفسه، ص40.
)30( المصدر نفسه، ص58.
)31( المصدر نفسه، ص84.

)32( المصدر نفسه، ص124.

)33( المصدر نفسه، ص151.
)34( المصدر نفسه، ص177.
)35( المصدر نفسه، ص67.
)36( المصدر نفسه، ص36.
)37( المصدر نفسه، ص191.
)38( المصدر نفسه، ص194.
)39( المصدر نفسه، ص203.
)40( المصدر نفسه، ص188.
)41( المصدر نفسه، ص148.
)42( المصدر نفسه، ص148.
)43( المصدر نفسه، ص125.
)44( المصدر نفسه، ص150.

)45( المصدر نفسه، ص185.
)46( المصدر نفسه، ص81ـ139.
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طروحات  عامة

إن الهــدف الرئيســي مــن التنميــة 
هو خلــق بيئــة مائمة للنــاس حتى 
يســتطيعوا ان يعيشــوا حياة أفضل، 
وإن الإنسان هو هدف التنمية والتقدم، وتعد 
التنمية البشرية هي الركيزة التي تقوم عليها 
التنمية الإقتصادية لأنه من دونها ليس هناك 
تنمية قابلة لاستمرار، لأن العنصر البشري 
يشــكل أهم العناصر وأكثرها تعقيداً  في 

عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
وقد أطلقت على التنمية البشــرية العديد 
من المصطلحات ومن بين تلك المصطلحات 
)تنميــة رأس المال البشــري، تنمية العنصر 
البشــري، تنمية المــوارد البشــرية، التنمية 
البشــرية( وقــد اعتمــد مصطلــح )التنميــة 

للأمــم  الإنمائــي  البرنامــج  فــي  البشــرية( 
المتحدة )UNDP( حينما أصدر أول تقرير 

للتنمية البشرية عام 1990.
وقد أشــار الاقتصــادي الهنــدي الأصل 
أي ســن )A. Sen( إلــى أن مفهــوم التنميــة 
البشــرية يرتبط بالحقوق الأساســية للبشــر 
حقهــم  يضمــن   الــذي   )Entitlement(
بالخيــارات المتاحــة أمامهــم وذلــك لزيادة 
فرصهــم فــي التعليــم و الرعايــة الصحيــة 
 Paul( والدخل و التشــغيل، أما بول ستريتن
Streeten( فيرى بان مفهوم التنمية البشرية 
يتضمن تحســين الظروف البشرية و توسيع 
خيارات الناس، والنظر إلى البشر كغايات 
بحــد ذاتهــا، ووســائل إنتاج أيضــا، وذهب 

الاستثمار..
والتنمية البشرية

Investment & Human Development

علي الفضل
ماجستير إدارة أعمال
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الاستثمار والتنمية البشرية

آخــرون إلــى إن التنمية البشــرية هــي زيادة 
فــرص الاختيار  ومــا الدخــل ألا واحداً من 
هــذه الفــرص و ليــس كل ما تنطــوي عليه 
الحيــاة الإنســانية، فهــو يعني تنميــة الناس 
من اجــل الناس و مــن الناس أنفســهم.فيما 
يؤكــد برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي 
)UNDP( علــى ان مفهوم التنمية البشــرية 
يعنــي تنمية الناس من اجل الناس، بواســطة 
النــاس، فتنميــة الناس تعني الاســتثمار في 
قدرات البشــر، ســواء في التعليم أو الصحة 
أو المهارات حتــى يمكنهم العمل على نحو 
منتج وخاق، و التنمية من اجل الناس تعني 
الإمكانيــة في توزيع ثمار النمو الاقتصادي 
توزيعــاً عــادلًا وواســع النطــاق، والتنميــة 
بواســطة الناس تعني إعطاء كل فرد فرصة 

المشاركة فيها. 
وفــي ضوء ما تقدم يمكن توضيح أبعاد 
)أركان( التنميــة البشــرية كمــا حددتهــا 
تقاريــر التنمية البشــرية من خــال الجدول 

)رقم 1(.

دور الدولة في التنمية 
يعتبر دور الدولة في ميدان تنمية البشــر 
أساســياً، فإذا كانت الدولة غير متحمســة 
أو غيــر قــادرة علــى تمثيل دور محــدد فإنه 
يمكن اعتبارها مشكلة حقيقية تثور بوجه 
التنميــة و لربما ســبباً في الفقر. و قد اتضح 
من المناقشــات والحــوارات التي دارت بين 
مختلــف الاتجاهــات و التخصصــات عقــم 
الأفــكار الداعية الى تقليص دور الدولة في 
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عمليــات التنميــة الاجتماعيــة والاقتصادية، 
فالدولــة هــي الوحيــدة القــادرة علــى وضع 
الأسس الصحيحة لاستثمار والتنمية البشرية 
مــن خال صرف توجهاتها المســتقبلية نحو 
النمو والنهوض والتنمية البشــرية من خال 
إدراج موضــوع التنميــة علــى لائحــة الخطة 
الإســتراتيجية للبلــد والخوض فــي تفاصيل 
تلــك الخطط على نحــو التفصيل والدقة في 
مضمون التنمية البشرية والمتعلقة بالمستوى 
المعاشــي والدخل للفرد وكيفية تحســينه، 
رفع مســتوى التعليم والثقافة العامة ومحاولة 
بنــاء ثروة مــن الكفاءات، تحســين الوضع 
الصحي للنــاس من خال اعتماد سياســات 
وســن قوانيــن مــن اجــل النهــوض بواقعهم 
الصحي )كاعتماد أســلوب الصحة الوقائية 
فــي البلــد(، حقيقة هــذه المهــام والأهداف 
لا يمكن لمنظمة إنســانية عابــرة ان تتبناها 
وليس باســتطاعة الأمم المتحدة ان تفرضها 
على البلد،تشــرف عليهــا نعم ممكن لكن 

على الدولة تقع المسؤولية الكبرى.

الاستثمار البشري
مــن الناحيــة اللغويــة يعرف الاســتثمار 
بأنــه )طلــب الثمر والســعي للحصــول عليه 
والانتفــاع به(، أما مــن الناحيــة الاقتصادية 

رأس  بأنه)تخصيــص  الاســتثمار  فيعــرف 
المــال للحصول على وســائل إنتاجية جديدة 
أو لتطويــر الوســائل الموجــودة لغاية زيادة 
الطاقة الإنتاجية(، فالاستثمار يستمد أصوله 
كمفهــوم من علم الاقتصــاد وهو على صلة 
وثيقة بمجموعة من المفاهيم الاقتصادية من 
أهمهــا : الدخــل )Income( ، والاســتهاك 
 ،)Saving( )Consumption(،والادخــار 
والاقتــراض )Borrowing(، فدخــل الفرد 
أو المنشــأة عــن فتــرة زمنية محددة )شــهر 
مثا( هو جملة عوائد خدمات عوامل الإنتاج 
الممتلكة خال تلك الفترة ممثلة في صورة 
نقديــة، وتعتبــر فوائــض الدخــول النقديــة 
المدخــرة مــن قبــل الأفــراد أو المنشــات، 
المصدر الأساسي لاســتثمار، لذا يشترط 
أن يكــون الدخل النقدي للمســتثمر اكبر 
مــن الاســتهاك، أما إذا كان الاســتهاك 
أكثــر مــن الدخل النقــدي فعندهــا يتحول 

الفرد أو المنشأة إلى مقترض.
ومــع تطور حجــم الأعمــال والأنشــطة 
الاقتصاديــة ظهرت مفاهيم ومصطلحات لم 
تكن مألوفة في الســابق كالاســتثمار في 
رأس المال الفكري أو الاســتثمار البشري 
الــذي يندرج تحت مفهوم الاســتثمار العام، 
وهــذا حتم علــى الــدول الاهتمــام بجوانب 

جدول )رقم 1( يوضح أبعاد التنمية البشرية ك� حددتها تقارير التنمية البشرية

مُتطلباتهامحتوياتهاأبعاد التنمية
المشاركة في إدارتهاوضع استراتيجية مُلائمةالتنمية بالناس
الاستثمار في البرتنمية الموارد البريةتنمية الناس

العدالة في التوزيعالتنمية الاقتصاديةالتنمية من أجل الناس

المص�در: محم�د محمود الإم�ام: الأبع�اد المجتمعية للتنمي�ة البشري�ة، التنمية البشري�ة في الوطن الع�ربي، اللجنة 
القتصادية والجت�عية لغربي آسيا )السكوا(، برنامج الأمم المتحدة الإن�ئي، 1995، ص102.
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التنميــة البشــرية كــي يتفــادوا ان يكون 
الفــرد مصــدر عجز وعبــئ علــى الدولة بل 
مصدر تمويل وإيــراد وعنصرا منتجا فضا 
عن مســاهمته فــي بناء الواجهــة الاجتماعية 
للدولــة، فاحتلت معايير ومؤشــرات التنمية 
والاســتثمار البشــري مســاحة واســعة مــن 
إستراتيجيات الدول التي لديها رغبة حقيقية 
في الاســتثمار البشــري ووضعت لها أســس 
ومبــادئ وأحيانا تشــرع قوانين لفرضها على 
الشــارع، ومن بين أهم المؤشــرات الرئيسة 

للتنمية بهدف الاستثمار البشري هي:
1ـ مؤشر الصحة يمكن قياسه من خال 
توقع الحياة عند الــولادة أو من خال معدل 
وفيــات الأطفال الرضــع أو وفيات الأطفال 
دون ســن الخامســة كما يمكن اســتخدام 
معدل وفيات الأمهات، وتعد هذه المؤشرات 
مهمــة لقيــاس مســتوى الصحة لاســيما في 
الــدول الناميــة، التــي تعكس المؤشــرات 
المتوفــرة عنها وجــود تفاوت واضــح بينها 

وبين الدول المتقدمة. 
2ـ مؤشــر التعليــم والذي يقــاس بمعدل 
معرفــة القــراءة و الكتابــة للبالغيــن، قــد 
تســتخدم بعض المؤشــرات الأخرى كعدد 
العلمــاء و الفنييــن لــكل )1000( نســمة من 
الســكان، أو نســبة خريجــي التعليم العالي 
كنســبة من الفئــة العمرية المقابلــة لها، أو 
نســبة الإنفاق العــام على التعليم إلــى الناتج 

القومي الإجمالي .
3ـ مســتوى الدخــل ويمكن قياســه من 
خال استخدام متغير متوسط نصيب الفرد 
من الناتــج المحلي الإجمالي الحقيقي معدلًا 
 Adjusted Real( بالقوة الشــرائية المعادلة
 GDP  per capita PPP $ )Purchasing
Parity Power( للــدولار، ويمكــن توفير 
إحصائيات ســاندة أخرى مــن خال إحصاء 

عدد الموظفيــن في الباد أو مقياس البطالة 
أو مستوى وحجم العمالة ومن الضروري هنا 
توفر قاعــدة بيانات لدى الحكومة من اجل 

الإحاطة بتلك الإحصائيات. 

ــتثمار  ــتراتيجية مقترحة للاس محاور اس
والتنمية البشرية

بداية لابد ان نؤمن ان الاستثمار والتنمية 
البشرية بحاجة الى نقطة انطاق أو نقطة بداية 
تحددها الدولة وتدعمها مؤسسات المجتمع 
المدني متمثلة بوضع خطة إستراتيجية تشمل 
الفئــات الأكثر ضررا في المجتمع وهذا لا 
يعني ان نستثني ذوي الدخل الجيد من الناس 
لأنهــم قد يعانون من مشــكات في التعليم 
أو الثقافة الصحية، ولبناء تلك الإستراتيجية 
لابد من الاســتعانة بعناصر التنمية الرئيســة 
)الصحة، التعليم، دخل الفرد(، وقد كانت 
لنا رؤى في هذا السياق حيث يمكن تحديد 
المحــاور الرئيســة لتلك الإســتراتيجية وفق 

عناصر التنمية البشرية وكما يلي:
وضع أهــداف واضحة وممكنة التحقيق 
للتنمية البشــرية تتاءم مع إمكانات الدولة 

وبعيدة عن الخيال.
دراســة وتحليــل البيئــة الداخليــة للبلــد 
)وتحديــد نقاط القوة والضعــف( التي تخدم 

عملية التنمية.
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دراســة وتحليــل البيئــة الخارجيــة للبلد 
)وتحديد الفرص والتحديات(.

صياغة الإستراتيجية.
وعلــى صنــاع القــرار ان يأخــذوا بنظر 
الاعتبــار الاقتراحات التالية أثنــاء إعدادهم 

لإستراتيجية التنمية البشرية: 
1ـ مقترحات الصحة العامة للفرد:

تتمتــع الكثير من البلــدان بفرض نظام 
الصحــة الوقائية )مثــل الأردن( والذي يقوم 
على أســاس ان المواطنين يجب ان يخضعوا 
لفحص صحي دوري وإجباري، حيث يذهب 
المواطن كل ستة أشهر إلى طبيب الأسنان 
أو المفاصــل أو غيرها لإجــراء الفحوصات 
ومعالجــة الأمــراض ان وجدت فــي مواعيد 
محددة مســبقا في العيــادة الطبيــة، ان هذا 
الموضوع لكي يطبق في العراق في تقديرنا 
لا يحتاج إلى عنــاء وجهد كبيرين بل يحتاج 
إلى عملية تنظيم )Organize( ناجحة ووضع 
سياسة جديدة من قبل الدولة تجبر المواطن 
من حيث لا يشعر لإجراء الفحوصات الطبية 
بصورة إجبارية، فمثا تصدر الدولة سياسة 
معينــة تقضــي بفرض إنشــاء بطاقــة جديدة 
تدعــى )البطاقة الصحية( على غرار )البطاقة 
التموينيــة( تتضمن تفاصيل المراجعات التي 
قــام بها الفرد للمركــز الصحي أو الطبيب 
الأخصائــي خال ســتة أشــهر تكــون هذه 
البطاقة تعريفية بالصحة العامة لذلك الشخص 
وحتــى تكون إجباريــة وملزمة للفرد تطلب 
منه في كل المراجعات والدوائر الرســمية 
فــي كل المعامــات شــانها شــان البطاقة 

التموينية.
2ـ مقترحــات رفع المســتوى المعاشــي 

للفرد:
تســعى الدولــة جاهدة في هــذه المرحلة 
إلى رفع المســتوى المعاشــي للناس والاهم 

من ذلــك زيادة القــدرة الشــرائية من خال 
التعديل المستمر على سلم الرواتب ومحاولة 
زيادة القوة الشرائية للدينار من خال متابعة 
نســبة التضخــم وإطفــاء الديــون الخارجيــة 
وغيرها من الإجراءات، لكن هذا وحده لا 
يكفــي لان هناك فئات كبيرة لم تطلها يد 
المساعدة وضلت شبه معطلة، فهناك الكثير 
مــن الأيدي العاملة تعاني من البطالة، القطاع 
الزراعي شــبه معطل، القطاع الصناعي شبه 
معطل، الشــركات والمستثمرون الأجانب 
لم يكن لهم دور إلى الآن، فما العمل إذا ؟

بالحقيقــة تعتمــد الكثيــر مــن الــدول 
فــي اقتصادياتهــا على الإيــرادات الخارجية 
والرســوم والضرائب والكمارك وناحظ 
ان مواطنيهــا يعيشــون حيــاة قد يحســدهم 
عليهــا حتــى مواطــن البلد الغنــي الذي تملأ 
الخيــرات  فقــد تكــون  الخيــرات،  بلــده 
مصــدر عبــئ ونقمة على البلد أحيانا بســبب 
الداخلــي،  والفســاد  الخارجيــة  الأطمــاع 
فاتجهــت الكثير من الدول إلى بناء اقتصاد 
متيــن يعتمد على التجــارة وفرض الضرائب 
والرســوم والكمــارك وتعظيــم الإيرادات 
الخارجية لتمويــل ميزانية الدولة وخير مثال 
علــى كامنا هــذا هو التجربــة الإماراتية، 
فالإمــارات تعتمد علــى التجارة بنســبة %35 
ســنويا وعلى النفط بنســبة 65%، كذلك لا 
تغيــب عنا التجربة المصرية فــي الثمانينات 
للخــارج  العاملــة  الأيــدي  عندمــا صــدّرت 
وخصوصا العراق فبلغ عدد الوافدين للعراق 
بحدود مليون فرد وتخيل حجم العملة الداخلة 
للبلد إذا قام كل فرد بتحويل 100$ فقط إلى 

بلده شهريا !
فهل بالإمكان استغال هذه التجربة في 
بلدنا ؟ بالتأكيد نســتطيع وستنعكس على 
عملية التنمية بشــكل مزدوج من خال رفع 
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المستوى المعاشــي ورفع المستوى الثقافي 
أيضــا فاختاط الأفــراد بثقافة جديدة ثقافة 
)البلــد المضيف( وقوانين جديــدة اعتقد انه 
سيكتسب الكثير منها، لكن كما أسلفنا 
لابد من تدخل الدولة لتنظيم العملية فممكن 
عن طريق اتفاقيــات تتبناها وزارة الخارجية 
أو التجارة أو العمل والشؤون الاجتماعية مع 
دول بحاجــة للأيدي العاملة ويكون تصدير 
تلك الأيدي بشكل تدريجي وبعد ان تؤهلهم 

بدورات تدريبية.
3ـ مقترحات رفع المستوى التعليمي للفرد:   
يمكن الاستفادة من التجربة اللبنانية بعد 
انتهاء الحرب الأهلية في عملية رفع المستوى 
التعليمي للأفراد حيث شرعت بعض قيادات 
الدولــة إلى الالتفــات لهذا الجانب وســعت 
إلــى بناء نمــوذج من الخبــرات والكفاءات 
مــن مواطني البلــد عن طريق إرســالهم في 
بعثات دراسية لإكمال دراستهم والحصول 
على شــهادات عليــا وخصوصــا الأفراد من 
حملة شــهادات )الإعدادية و البكالوريوس 
و الماجســتير( أو زجهم فــي دورات تدريبية 
متقدمــة لصقل خبراتهم وتنميــة مهاراته من 
اجل تحقــق الاســتغال الأمثــل لجهودهم، 
هــذه التجربــة تعتبــر فرصة كبيــرة للتنمية 
وخصوصــا علــى المــدى القصير )الخمســة 
ســنوات المقبلة( ويمكن اعتبارها استثمارا 
فكريا وماديا للبلد مــن خال الفوائد التي 
مــن الممكــن ان نجنيهــا من هــذه التجربة 

وهي كما يلي:
تطوير المستوى العلمي للأفراد.

تطوير المســتوى الثقافي والانفتاح على 
ثقافات بلدان أخرى في حال ان الفرد حصل 

على شهادته من خارج بلده.
بنــاء رصيد مــن الكفــاءات والخبرات 

وزيادة نسبتهم قياسا بعموم الشعب.

تحقيــق مردود مادي للبلد من خال منح 
قروض دراســية بفائــدة لهؤلاء الأفــراد يتم 

تسديدها بشكل أقساط مع الفوائد.
مســاهمة هــؤلاء العقول في بنــاء بلدهم 

ونقل التجربة التي اكتسبوها لبلدهم.
فــي حــال عــدم عودتهــم مــن إكمــال 
الدراســة والحصول على فــرص عمل خارج 
بلدهــم ســيصبحون مصــدر إيــراد للعملــة 

الصعبة.
نحــن نعتقــد ان مصارفنــا التجاريــة لو 
بــادرت  بمثل هكذا خطــوة من خال منح 
قروضا دراســية أو بحجز مقاعد دراسية في 
جامعــات عالمية ســنجد طوابيــر من الناس 
تصطــف على أبوابها منتظــرة الحصول على 
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طروحات  عامة

وســائل  تناولــت  مــا  كثيــرا 
الطوائــف  موضــوع  الإعــام 
الدينية في العراق، الأمر الذي 
ســلط الضوء علــى جماعات كانت لا 
تكاد تعرف ديانتهــا أيام النظام البائد 
إضافــة لذلك التهميش الذي لحقها تارة 
والإبادة والتشريد تارة أخرى، ومن بين 
تلك الجماعات، الشبك، الذين تعرضوا 
لحملة قاسية من التشــويه والتشكيك 
مــن  الإســامية،  وديانتهــم  بأصلهــم 
هنا أحببنا أن نســلط الضــوء على هذه 
المجموعــة المحبة لأهــل البيت عليهم 

السام بشقيها الشيعي والسني.       
الشبك إحدى الأقليات التي تسكن 
القوس المحيــط بمدينــة الموصل من 
جهتي الشــمال والشرق، فعندما تخرج 
من مدينة الموصــل باتجاه مدينة أربيل 
أو دهوك ســوف تشــاهد قرى الشبك 
الممتــدة على جهتــي الطريق الخارجي 

والمسماة بسهل نينوى.
ويجــاور الشــبك فــي هــذا الســهل 
المبــارك أبنــاء الطوائــف والقوميــات 
الأخــرى ويعتبــر ســهل نينــوى نموذج 
للعراق الموحد، أشبه بفسيفساء جميلة 

مجتمع الشبك..
روابط دينية وعلاقة أخوية

السيد حسين طاهر الحيدري
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عملت ألــوان الطيف على دمجها ضمن 
لوحــة واحدة ، حيــث يتعايش معاً كل 
من :الشبك )سنة وشيعة( مع المسيحيين 
والآيزيدين والعرب والأكراد وتشكل 
هذه المجاميع رمزاً للوحدة، بل حتى أنه 
يعيــش فيها المتناقضين كما عبر ذلك 
ســماحة المرجع الديني الكبير السيد 

محمد سعيد الحكيم )دام ظله(.
حــول  الشــبك  قــرى  ويتمركــز 
النواحــي والأقضيــة التاليــة: برطلــة، 
الحمدانيــة،  تلكيــف،  بعشــيقة، 
النمرود… وأبان الخمسينات والستينات 

نزح الكثير من الشــبك من القرى إلى 
داخــل مدينــة الموصل وصــارت بعض 
الأحيــاء ذا غالبيــة شــبكية مــن حيث 
الســكان كحي التأميــم، والجزائر، 
ونينــوى  الشــمالية  ونينــوى  والمــاء، 

الشرقية.

أصول الشبك)1(:
اختلف الباحثون في أصول الشــبك 
وشــرقوا وغربــوا وابتعــد بعضهم عن 
وبعضهــم  هــواه  واتبــع  الموضوعيــة 
حركته الميــول السياســية والأمزجة 
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القبلية.
إلــى  أصولهــم  أرجــع  فبعضهــم 
الأكــراد والبعض الآخــر إلى الأتراك 
والبعــض الآخر إلى الفرس حيث قالوا 
بأن الشــبك هم بقايا جيش نادر شاهد 
الــذي حاصــر الموصل ـ وســمعت من 
أحــد الأخوة الشــبك بــأن الشــبك هم 
بقايا جيــش إبراهيم بن مالك الأشــتر 
الذي قتل عبيــد الله بن زياد )لعنه الله( 
على نهر الخوصــر في الموصل. إلا إن 
الباحــث  محمد الشــبكي يذكر في 
بحثــه الموســع يقــول فيه )الشــبك من 
الأقــوام الآريــة التــي قدمت مــن باد 
آذربايجان التي كانــت ضمن أراضي 
الأمبراطورية الفارســية، واســتوطنت 
في منطقة ســهل الموصــل، واختلطت 
وتصاهــرت مع بعض العشــائر العربية 
والكرديــة والتركمانية وتشــابكت 
مع بعضهــا البعض وكونــت مجموعة 

سكانية متميزة(

إيثمولوجية )الأصل اللغوي(
اللغة الشبكية أقرب إلى الفارسية، 
وبعــض اللهجــات الكرديــة، ونتيجــة 
والأكــراد  للعــرب  الشــبك  مجــاورة 
والتركمــان والفــرس والترك دخلت 

الكثير من كلماتهم إلى لغتهم.
خاصــة  لغــة  اعتبارهــا  ويمكــن 
بالشــبك، فهــي تنتمــي إلــى مجموعة 
اللغــات الآريــة الهندوأوربية، وهي لغة 
بحد ذاتها وليســت لهجــة من مجموعة 
لهجات أخرى وتتميز بمفرداتها الخاصة 
وإسلوب لفظها على الرغم من أحتوائها 
على كلمات دخيلة من اللغات الأخرى 
بســبب التداخل الجغرافي مع الأثنيات 

. أما اللهجات الشبكية فهي الشبكية 
العامــة وهــي لهجــة الأكثريــة وتليها 
لهجــة الباجــان )البيجــوان(، وهنــاك 
لهجة الســادة التي يتكلم بها أهل قرية 
الســادة فقط ولهجة زنكنة واللهجتين 

الأخيرتين قريبة من الفارسية.

ديانة الشبك
الدين الرســمي للشبك هو الإسام 
الحنيــف أما المذهب الغالب والشــائع 
فيهم هــو المذهب الجعفــري فحوالي 
57% من الشبك هم شيعة إمامية والبقية 
مــن أخواننــا الســنة وعلــى المذهبيــن 
الحنفي والشــافعي، وللســادة من ذرية 
رسول الله7 الذين سكنوا مع الشبك 
وصاروا منهم وتكلمــوا بلغتهم الدور 
الكبير في الإرشــاد الديني والروحي 
فســبحان الله.. القرية التي سكن فيها 
الســيد صــارت بفضل هذا الســيد من 
أتباع أهــل البيتG والقريــة التي لم 
يسكنها سيد صاروا من أخواننا السنة 
تأثــراً بأهل الســنة القريبيــن منهم في 
مدينــة الموصل، ولمــا كانت مناطق 
الشــبك كســائر مناطق العراق تحت 
ســيطرة الدولة العثمانية تمسك كثير 
من الشبك بالطريقة الصوفية المعروفة 
بالبكتاشــية نســبة إلى الحاج بكتاش 
ولي المدفون في تركيا وكانت لهذه 
الطريقة الصوفية وللســادة المرشدين 
المعروفيــن بالبيــرات الــدور الكبير 
في المحافظة على التشــيع في المنطقة 
ذا الغالبية الســنية بســبب تركيز أتباع 
هذه الطريقة على إحياء شــعائر الإمام 
الحســينA في محــرم الحرام حيث 
إنهــم يوجبــون صــوم محــرم الحــرام 
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ويعلنون الحداد في العشــر الأوائل من 
شــهر محرم الحرام ويلبســون السواد 
ويقــرؤون  الصــدور  علــى  ويلطمــون 

.Gالقصائد والمدائح لأهل البيت
أمــا فــي يــوم عاشــوراء فتنطلــق 
نحــو  الشــبك  قــرى  المواكــب مــن 

المقامات الثاث المشهورة وهي:
1ـ مقام الإمام زين العابدينA في 
قريــة )علي رش( ويحصــل فيها أكبر 

تجمع للشبك وكذلك للتركمان.
2ـ مقــام الإمام علي الرضاA في 
قريــة )تيس خراب( القريبــة من ناحية 

بعشيقة.
قريــة  فــي   Aالعبــاس مقــام  3ـ 

)العباسية( التابعة لناحية تلكيف.
تســمى  خاصــة  أكلــة  وللشــبك 
بالهريســة،  أشــبه  وهــي  )الشــيان( 
يتنافــس النــاس على طبخهــا لتقديمها 
لزوار المقامات الثاثة بالذات، وقسم 
منهم يطبخونها فــي قراهم ويقدمونها 
للمعزيــن بعد الرجــوع مــن المقامات 

الثاثة إلى منازلهم يوم عاشوراء.
يوجــد في قرى الشــبك  كثير من 
التكايــا، التــي يتجمعون فيهــا للعبادة 
والذكــر. واليوم فقــد بنيت في كل 
قرية مسجد أو جامع أو حسينية، خاصة 

بعد سقوط النظام البائد.
أمــا أقدم المســاجد فيها فهو جامع 
الإمــام عليA في قرية منارة شــبك 
كتــب عليهــا اســم )ســماحة المرجع 
 )Pالأعلــى الســيد محســن الحكيم
الذي كان يولي الشــبك عناية خاصة، 
بل كان يعتني ويهتــم جداً بطلبة العلم 

القادمين منهم الى النجف الأشرف.
ويمكــن لزائر الشــبك أن ياحظ 

الأدعيــة  كتــب  باقتنــاء  اهتمامهــم 
والزيــارات ككتاب مفاتيــح الجنان 

وضياء الصالحين وغيرها.
وأود أن أقــول أنه قد ذكر خطيب 
مــن الخطباء فــي تأبينه لرحيــل الإمام 
الخوئــيP أنــه كان قد تحيــر بين 
الذهــاب إلــى الموصــل، أو إلى إحدى 
الســيد  فاستشــار  الجنوبيــة  المــدن 
 Pفأمره السيد الخوئي ،Pالخوئي 
بالذهاب إلى الموصل وقال له بالحرف: 
)إن هــؤلاء أي شــيعة الموصــل أيتــام 

محمد7.
وبعد ســقوط النظام البائد انخرط 
بالحــوزة  الشــبك  أبنــاء  مــن  كثيــر 
العلمية،كمــا أصبــح عندهــم معتمــد 
مــن مرجعية النجف الكبــرى المتمثل 
بالشيخ محمد الشبكي، وهو من قرية 

بازركرتان. 

معاناة الشبك
ألخــص معاناة الشــبك فــي النقاط 

التالية:
وبخــس  بهــم  الاعتــراف  عــدم  1ـ 
حقوقهم ومســخ هويتهــم من قبل ومن 

بعد.
قبــل  مــن  القســري  التهجيــر  2ـ 
النظــام البائــد ومــن قبــل الإرهابييــن 

التكفيريين.
3ـ تكريــد التعليــم وهــي أكبــر 
جريمة بحــق الدين والثقافــة فمصادر 
الديــن والتعليــم كلها بالعربيــة فماذا 
يفعل الشــبك باللغة الكردية هل يوجد 
قرآن باللغة الكردية أم مفاتيح الجنان 

أم رسالة علمية.
4ـ البطالــة، حيــث انحصر الشــبك 
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بين الموصل الذي يســتطيعون الذهاب 
إليهــا بســبب الإرهاب وبيــن الأكراد 
الذين لا يســمحون للشبك بالدخول إلا 

بعد الانتماء للأحزاب الكردية.
أقــول لقــد استبشــر الشــبك خيراً 
بســقوط الصنم إلا أن فرحتهم لم تدم 
طوياً بســبب ســيطرة الإرهــاب على 
الموصل وأمام مرأى الأكراد أصحاب 
القــوة والنفــوذ وصار الشــبك الضحية 
الوحيــدة للإرهــاب بســبب انتمائهــم 

المذهبي.
حيث استشهد حوالي )1000( شبكي 
بتهمــة أنــه رافضي وهجــر الآلاف إلى 
قراهــم الســابقة وحتى يومنــا هذا لم 
يحصل هؤلاء الشهداء والمهجرين على 
أبســط حقوقهــم. بل أنه بعض الشــبك 
السنة أيضاً قتلوا سهواً لأن التكفيريين 
يعتقدون بأن الشــبك كلهم شيعة حتى 
أنه استشــهد بعض العــرب والأكراد 
مــع الشــبك فــي التفجيــر الإرهابــي 
الكبيــر الذي طــال جامع الشــهيدين 
الصدرين، سنة 2004م والذي استشهد 
فيها )57( شــهيداً منهم )27( ســيد من 
الســادة الأعرجية وعلى رأسهم الشهيد 
الســعيد العميــد الركــن علــي هادي 
محمد الأعرجي الــذي كان قد هرب 
مــن النظام الصدامي إلــى ألمانيا وبعد 
ســقوط النظام رجع واستشهد على يد 

هؤلاء التكفيريين الكفرة.
وبنى الشبك المهجرون لهم مجمعات 
ســكنية بالقــرب من قراهــم وأكبر 
 هذه المجمعات هو مجمع طيبة ومجمع 
الزهراءJ وســكن في هذا المجمع 
الدكتور حنين القدو ممثل الشبك في 
البرلمان عن تجمع الشبك الديمقراطي 

المنظــم إلــى قائمة الائتــاف العراقي 
الموحد، حيث أن هذا الدكتور جزاه 
الله خيــراً كان ولا يــزال يعمــل على 
المطالبة بحقوق الشــبك المهتضمة من 
قبــل ومــن بعــد، ولا حــول ولا قوة إلا 

بالله العلي العظيم.

دعوة الشبك ومطالبهم
دعــوة الشــبك هــي دعــوة الأخــوة 
والمحبــة والألفة مع بقيــة المكونات 
الأخــرى وهــذه الدعــوة مقتبســة مــن 
القــرآن ومن الآيــة المباركة: )يَــا أَيُّهَا 
النَّاسُ إِنَّــا خَلَقْنَاكُم مِّــن ذَكَرٍ وَأُنثَى 
وَجَعَلْنَاكُمْ شُــعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّا 
ِ أَتْقَاكُمْ( صدق  أَكْرَمكَُــمْ عِنــدَ اللهَّا

الله العلي العظيم.
وكذلك قول النبي الأكرم7: )لا 
فرق بين عربي وأعجمــي إلا بالتقوى( 

أما مطالب الشبك فتتلخص بما يلي:
1ـ عــدم تطبيــق ثقافــة الإلغــاء التي 
ضــد  البائــد  النظــام  يمارســها  كان 
مكونــات الشــعب العراقــي فالنظام 
البائد ألغى القوميات الأخرى والأقليات 
وحــاول طمس هويتها مــن خال عدم 
الاعتراف بهم وبخس أبســط حقوقهم 
الحريــة  زمــن  فــي  ونحــن  وللأســف 
والديمقراطية تحاول بعض القوى إلغاء 
القومية الشبكية وعدم الاعتراف بهم 
ببقيــة الأقليات بل تحاول التوســع على 

حسابهم. 
2ـ مساعدة آلاف المهجرين وعوائل 
شــهداء الإرهــاب التكفيريين ورعاية 
أبســط  وإيصــال  والأرامــل  الأيتــام 
المساعدات لهم وتوفير أبسط الحقوق 

لهم.
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تجمع من الشبك في طريقهم إلى مقام العباس )عليه السلام(
لإقامة مراسم زيارة عاشوراء يوم العاشر من المحرم
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3ـ عــاج البطالــة الســائدة وذلــك 
بتوفير فــرص العمل والوظيفة وخاصة 

في السلكين المدني والعسكري.
4ـ توفيــر الأمن لهــم من خال فتح 
مراكــز الشــرطة يعمــل فيها الشــبك 

لحماية أنفسهم.
5ـ الحرية الثقافية وخاصة في التعليم 

وعدم تطبيق تكريد التعليم بالقوة.
6ـ إيصــال وتوفيــر المــاء الصالح 
للشرب لقرى الشــبك التي تعتمد على 

الآبار.

إنجازات الشبك بعد السقوط
شــارك الشــبك في انتخابــات عام 
2005م وكان لهم الشرف الكبير في 
إنجاح الدســتور وكان ذلك تلبية لنداء 
المرجعية المباركة، وباعتراف السيد 
رئيس الجمهورية مــام جال الطالباني 
الذي قــال إن فــي الموصــل الأكراد 
والشبك وغيرهم من الأقليات الأخرى 
وليــس بإمكان أعداء العــراق الجديد 
من إضافة محافظة نينوى إلى محافظتي 
الأنبار وديالى وتكوين الثاثي الساقط 
للدســتور ولقــد انتخب أكثر الشــبك 
قائمــة الائتاف الموحد حيث اثبتوا أن 
ولائهــم للدين والمذهب فوق الولاءات 
الأخــرى وذلك عمــاً بالفقــرة الأولى 
من أول دســتور وضعها النبي7 والتي 
تنص على )أن يكون الولاء للإســام 

فوق الولاء للقبيلة(.

الدور الاقتصادي للشبك
يعمل الشــبك فــي الزراعــة وتربية 
المواشــي والأبقــار فلذا فهــم يزودون 
مدينة الموصل باللحوم والألبان والبيض 

وغيرها وأشــهر ما يزرعه الشــبك هو 
الحنطــة والشــعير كمــا أن الكثيــر 
مــن الشــبك وخاصــة قريتــي بازاويــا 
ناقــات  فــي  يعملــون  وكوكجلــي 
النفط حيث يملكون أكبر أســطول 
مــن التريــات لنقــل النفــط كما أن 
الكثير منهم يعملون وسطاء تجاريون 
وهناك طبقة مثقفة كبيرة من الشــبك 
فهناك الأطباء والمهندسين والمدرسين 
والجامعييــن والأدباء والكتاب ورجال 

دين سنة وشيعة.

شهداء الشبك
قــدم الشــبك الكثير من الشــهداء 
وأوائل الشــهداء الشــبك شــهداء جامع 
الشــهداء  قوافــل  الصدرينوتوالــت 
وآخرهــم الشــهيد عــارف أبــو محمد 
عضو مجلــس محافظة نينــوى وحميد 
زينــل وغيرهم كثير من شــهداء أهل 
البيــتG حيــث وصــل عددهــم إلى 

حوالي ألف شهيد.

الذين كتبوا عن الشبك
1ـ أحمد حامد الصراف ألف كتاباً 
أسماه الشــبك إلا أنه ينقل واقع الشبك 
فــي الثاثينــات والأربعينــات واليــوم 
اختلف واقع الشــبك من جميع النواحي 
العلميــة والثقافيــة والدينية حيث ازداد 
الوعــي الديني بصــورة خاصة فبعد أن 
كانــوا لا يعرفون أبســط المعلومات 
عــن الدين الصحيــح أبان تلــك الفترة 
حيــث الأميــة والجهــل المطبــق أصبح 
لدينــا اليوم العشــرات من رجال الدين 
وأســاتذة الجامعة والمثقفيــن والأطباء 

والمهندسين وغير ذلك.
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2ـ عبد الحسين العامري  في كتابه 
)موسوعة العشائر العراقية(.

3ـ عبــد المنعم الغامــي )بقايا فرق 
الباطنية في الموصل(.
4ـ د. عمر الطالب.

5ـ صاحب كتاب )اللقالق(.
6ـ المؤرخ محمــد أمين زكي )في 

كتاب خاصة تاريخ كردستان(.
7ـ المــؤرخ شــاكر صاحــب ولي 

)التركمان في العراق(.

قرى الشبك
هناك عشرات القرى للشبك ولكن 
لا يسع المجال لذكرها ولكن أذكر 

البعض على سبيل المثال لا المفاضلة.
كوكجلــي، بازوايــا، شــهرزاد، 
منــارة شــبكن طوبــزاوة، طهــراوة، 
قــرة تبة، خزنــة، بازركرتان، خرابة 
سلطان، كبرلي، الفاضلية، النوران، 
خورسباد، تليارة، السماقية، العباسية، 
أور تخــراب، بايبوخ، كــور غريبان، 
قرقشــة، علي رش، لــك، بدنة، زهرة 
تويلــة،  بعويــزة،  الســادة،  خاتــون، 
الدراويش، باريما، عمر قابجي، تيس 
خراب صغير، وغيرها من القرى التي 
لا تحضرنــي أســماؤها الآن فــي هــذه 

العجالة.

أكبر مراكز تجمع الشبك
تعتبــر ناحيــة برطلــة مــن أكبــر 
مراكــز تجمع الشــبك فاليــوم أصبح 
العــدد الســكاني للشــبك أكثــر من 
العــدد الســكاني للمســيحيين حيــث 
أن حي العســكري فــي برطلة كلهم 
السياســية  المراكــز  ومــن  شــبك، 

والدينيــة للشــبك التــي تقع فــي ناحية 
برطلة نذكر على سبيل المثال.

1ـ مقر المجلس الأعلى الإســامي، 
فرع الموصل.

2ـ مؤسســة شــهيد المحــراب، دار 
التبليغ.

3ـ مكتب الشهيد الصدر.
4ـ تجمع الشــبك الديمقراطي التي 
يرأســها الدكتــور حنين القــدو ممثل 

الشكل في البرلمان العراقي.
5ـ دائرة الوقف الشيعي.

ويعيش الشبك المسلمين مع أخوانهم 
المسيحيين بألفة وسام ومحبة وتعاون 
رافعين شــعار حب الوطن من الإيمان، 

فالولاء للوطن أسمى من كل شيء <

)1( يمكن الإطاع على تاريخ السبك المفصل 
وأنماط  حياتهم العامة على الموقع:

www.alshabak.net
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مسابقة  العدد

أجوبة مسابقة العدد )24(
وأسماء الفائزين

الأول: ب. 10 سنواتالس�ؤال 
الث�اني: ج. الأنوار اللامعةالس�ؤال 
أ. مسجد الحمراءالس�ؤال الثال�ث:
الراب�ع: ب. غزوة النخلةالس�ؤال 
الخامس: ب. الدرع الواقيالسؤال 
أ. شريف مكة الحسنيالسؤال السادس:
ج. 676 هـالس�ؤال الس�ابع:
الثام�ن: ج. ثلاث سنواتالس�ؤال 
أ. محمد بن عثمانالس�ؤال التاس�ع:

الفائز بالجائزة الأولى: سعدون عبد الكاظم جاسم/ كربلاء ـ ناحية الحسينية.
الفائز بالجائزة الثانية: صفاء حسن جودة السيلاوي/ بابل ـ قضاء الهاشمية 

ـ ناحية القاسم.
الفائز بالجائزة الثالثة: صادق جعفر سلمان/ البصرة ـ المدينة ـ السوق.

عل الفائزين مراجعة مقر المؤسسة لستلام جوائزهم
ويسقط حق المطالبة بالجوائز بعد مرور ثلاثة أشهر من صدور العدد
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مفاخـر  مـن  الرجاليـون  عـدّه 
العلـماء، وقال عنه الرواة: إنه كان 
إذا طلعت الشمس سجد لله تعالى 
وكان لا يرفـع رأسـه حتـى يدعو 
لألـف مـن أخوانـه بمثل مـا دعا 
لنفسه، لقّب بالأهوازي، فمن هو؟

أ ـ علي بن محمد الصيمري
ب ـ علي بن مهزيار الدورقي

ج ـ علي بن محمد المنقري

جامع السـعادات من أهم الكتب 
التـي تناولت موضـوع الأخلاق 
الإسـلامية وكيفيـة ترسـيخها في 
المجتمـع، ألّفـه الشـيخ النراقـي، 
وكان عالمـاً فاضلًا، ولـد في نراق 
سنة 1185هـ، فأين ومتى توفي؟

أ ـ قم 1264هـ
ب ـ كربلاء 1254هـ
ج ـ النجف 1244هـ

ولول أبو طالب وابنه
لما مثل الدين شخصاً وقاما

فذاك بمكة آوى وحاما
وهذا بيثرب جسّ الح�ما
أبيـات قيلـت في مـدح أبي طالب 
وابنه الإمام عليH، فمن قائلها؟

أ ـ السيد الحمري
ب ـ ابن أبي الحديد

ج ـ الريف الرضي

عن أنس قال: »أعطي علي بن أبي 
طالبA خمس خصال لم يعطها 
أحد قبله: رد الشـمس، وحديث 
المنزلـة، وحديث الروايـة، وقول 
النبي: من كنـت وليه فعلي أمره، 

و...«. فما الخامس؟
أ ـ المبيت عى فراش النبي

ب ـ التزويج بفاطمة
ج ـ سدّ الأبواب إلا بابه



* الإجابة عن ثمانية أسئلة فقط.
* يوضع الكوبون في ظرف ويكتب عليه )مسابقة 
مجلة ينابيع( مع الاسم الثلاثي الصريح والعنوان 
الكام��ل ورق��م الهاتف بوضوح ويرس��ل على 
عن��وان المؤسس��ة. وبخلافه تهم��ل الإجابات.
* آخر موعد لاستلام الأجوبة هو 1/ذحج/1429ه� .

شروط المسابقة

جوائز المسابقة
الجائزة الأولى: 100،000 دينار.

الجائزة الثانية: 75.000 دينار.

الجائزة الثالثة: 50.000 دينار.
يتعين الفائز بإجراء القرعة.
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من مسـاجد مكة المكرمـة صىّ فيه 
النبي الأكـرم9 وروي أنه صىّ 
فيه ألف نبي، وقد جاءت تسميته من 
ارتفاعه عى أعى الوادي، فما اسمه؟

أ ـ مسجد قبا
ب ـ مسجد العوالي
ج ـ مسجد الخيف

ليلة السابع عر من شهر رمضان 
ليلـة واقعة بـدر التي انتـصر فيها 
الكفّـار،  جمـع  وهُـزم  المسـلمون 

ولهذه الليلة اسم آخر، فما هو؟
أ ـ ليلة الفرقان
ب ـ ليلة النصر
ج ـ ليلة الغلبة

أبـو الصلت الهـروي، ممـن روى 
عـن الإمـام الرضـاA ولازمه 
فترة، توفي سـنة 236هـ ودفن في 

خراسان، فما اسمه الحقيقي؟
أ ـ صالح بن عبد السلام

ب ـ عبد السلام بن صالح
ج ـ سلام بن صالح

محمد أمن زين الدين، من العلماء 
عـى  ركـزوا  الذيـن  المعاصريـن 
الجانب التربوي، له مؤلفات عدّة 

فأي واحدة من هذه ينسب إليه؟
أ ـ حقوق العامل في الإسلام

ب ـ من أشعة القرآن
ج ـ الكلمة الخالدة

صوحـان العبـدي يعود نسـبه إلى 
بني عبد القيس، عُرف من أولاده 
سـيحان وصعصعة وزيد، الذين 
اتبعـوا أمـر المؤمنـنA، فكم 

منهم استشهد في واقعة الجمل؟
أ ـ واحد

ب ـ اثنن
ج ـ كلهم
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